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المحاضرة الأول 
ماهو الذكاء ? 


مقدمة : 
فى سنة ٠۹٠١‏ أشر العام الفرأمى الفريد بينيه 81166 .4) ومساعدة 
الدكتور سيمون («81«0) مقياسمما الأول للذ كاء »> فكان ذلك فاتحة 
تطور جديد فى ملم النفس > ا وأنمر إسرعة نادرة . فانه م يكد بمغى على 
ذاك ربح قرن حتى أصبحت المةا بيس المقلية تعد بالمشرات » وشاع 
استعا لما نی کثیر من نواسحی المباة العملية » وأحدثت اتقلاا فى نظم اعام 
والصناعة وف النشر يع وطرق معاملة المجرمين . 

وإذا نظرنا الى الناحية اى تهمنا بصفة خاصة ٠‏ وهى نحي ة اتعلي» 
وجدنا أن هذه المقابيس تطبق الآن على مثات الألوف من اللاميذ فى 
ایکا وأورہا کل عام › وتراعی تتانجھا فی اختبار مناج التعلم وطرقه م 
وف نقلهسم من فرقة لى آحرى وتقسيمهم فى الفرقة الواحدة الى فصول 
متجاسة ٠‏ وف توجیہهم الى الاتجاهات الى تلامهم من حيث نوع الدراسة 
والمهنة المستقبلة . 

و يرجم أ كثر السبب فى سرمة انتشار هذه المقابيس الى آنا تتصل 
بنزعتين من أهم النزعات الغالبة على الثربية فى القرن المالى » وهما : العناية 
بام الاميذ الفرد » والاعتاد على الطر يقة الجر يبية فى حل مشا كل التربية 
اكلم . 


E 
فاختلاى الأفراد فى الصفات العقلية والوجدانية أ معروف من قم‎ 
الزمان» ولكن المدارس لم تلتفت الى أهمية ذلك ف تربية الأطفال إلا منذ‎ 
وقت قريب . إذ كانت نظم التعلم المالوفة تعمل على صب يع التلاميذ‎ 
فی قااب واحد ٭ مھما اختلفت طبامھم » ومھما تکن بینہم می فروق‎ 
فیالاستعدادات والمواهب. ولا نزال إلى‌الآن نحشد هؤلاء التلاميذ المتباينين‎ 
» ف فصلل واحد » ونضع م منجا واحدا ٭ نطالبہم بدراسته فی زمن واحد‎ 
مم نمجب بعد ذاك لأن بعضمم يعجزون عن القيام ما نتطلبه مذم » وننسب‎ 
مجزهم هنا الى الكسل أو الإهمال » وجزاء ذاك عندن العقاب والضرب‎ 
والاهانة . ولا بطر ببالنا أن السبب المقيق فى جز الكثرين منهم هو أننا‎ 
# لا طافة م به ¢ وطالہم بدروس لاتتفق مع استعدادا م‎ bl نکلفهم‎ 
. ولا تحتملها مدارکهم » وأنتا بذلك جى علم ونلحق بم أشد الأذى‎ 
إنالتامیذ اذا تکرر فشله فى الدراسة ورسو به فى الامتحان » ثبت همته»‎ 
وتلك اليأس وهو بعد فى زهرة شبابه > ونفرمن العم والدراسة »> وأخذ‎ 
وجه ما فى نفسه من طافة الى وجوه لا نرضاها . وليست جنابدنا قاصرة‎ 
علىالأغبياء من اللاميذ» بل نحن تفشل فى تعلم الأذكاء أيضا » لأننا لا نهىء‎ 
هم أسباب الانتفاع عواهبیم الى أقصى حد . فهذا النوع من‌التلاميذ يصرف‎ 
کٹر وقته المدرسی ف تلق دروس شعر آم دون قوته » وماع شر وح‎ 
هو ليس ف حاجة الها » وتكارعمليات سبق له أن فهمها وأنقنما . ولیس ف‎ 
ذلك شىء من الغذاء اللازم لتنمية قواه العقلية > بل ليس فيه ما وصح أن‎ 
يعتبره تحديا لذ كائه » حتى مله عل بذل مجهود صادق ف الدراسة . ونجة‎ 
ذلك أنه يتعود الكسل » وتتلئ نفسه بالفرور » وتتحول طاقته اليو ية مشل‎ 
. أخيه الى الى أنواع من السلوك غير مرغوب فا‎ 


E 


هذاهو تعلم الماضى . وهو تعلم تناق مع طبيعة الأشياء » و يؤدى 
بکئي من اتلاميذ ال أن يصبحوا مشا كل دراسية وخلقية . أماتعلم 
المستقبل فانه ترط فى خططه ومناجه وطرقه أن تكون مرنة متنوعة » 
قبع استعداد كل تاميذ وشخصيته . فلم يخاق التلاميذ الناج » بل ا مناج هى 
التی توضع للتلامیذ ؛ ووا جب المر بی ان یدرس کل تامیذ على حدۃ کی 
يقف على قواه » ومواهبه > وميول نفسه» و بيشته المنزلية ... ال ؛ ويذلك 
نى له أن يضار للتاميذ من وسائل التربية أنجعها وأ كثرها ملاءءة لظروفه . 
وامقابيس العقلية » وف مقدمتما مقابيس الذ اء » من أهم الوسائل ال 
نستعين بها على فهم عقلبة التاميذ . 

وأما عن النزمة الشأنية » فقد كان البحث فى مسائل التربية إلى أوالر 
القرن المأضى قابا على آراء شخصية > مبنبة صلل خبرة ومشأهدات ناقصة 
غير محدودة . فکنت تری فیلسوفا پنادی بان العلوم الطبيعية هى أصاح 
المواد لثقيف العقل» و يعرز ذاك بحجج كثرة يركدها ويثق بصحتما» وآنر 
قول بات دراسة الآداب والتار ج لاتعدها دراسة ألحرى من حيث 
قيمتها لز بية العقل وانلاق معا »> و يعزز ذاك ججج أحرى كثرة + بوكدها 
ویثق » هو الآنحر » بصحتها . وکنت تری حربا طاحنة ین من بقولون 
بان تمرين التاميذ على التفكر فى قواعد الحو أو فى نظريات المندمة يؤهله 
للتفكيرالصحيح فى سائر نواسى المياة المكرية والعملبة > ومن‌یقولون بان آثار 
القرين لا تتمدى دائة المواد التى تمرن ااميذ عيبا > وكل فريق لايد 
ذخيرة لا تنفد من الأسباب الظر ية والراهين الفلسفية . وكنت ترى 
هذا لملم يفضل طريقة خاصة فى تعلم اللغة أوالمحساب أو الط » وذاك 
یقضل عکسہا عل خط مسستقم » وکل منہما جد لرأیه مبررا من خبرته 
الشخصية » أومن قاعدة ثانوية من قواعد علم التفس النظرى . ولم يكن 


منالمستطاع حسم الللاف فى أمثال هذه المناقشات» لأنه يكن ثمة ضابط 
علمىيكون له القولالةصل فترجيح ناحية عل رى . لذاك لا أخذ ماماء 
النفس ف القرن الماضى يستعملون فى أجالبم طرق القياس والتجريب 
المستعملة فى اللوم الطبيعية > ل يكن من الغريب أن تسرى المدوى 
الى المریین » فبدءوا يضعون آراءم ونظریا تم القدية » وأسالم المتوارثة 
عن الأجيال السالفة » على عك التجريب العامى ليتببنوا ما فا من عناصر 
الصواب واللطاً . 

وا زاد نی الاهتام بالطريقة التجر يبية أن العصر الذى نعيش فيه ء مس 
انقلاب وتجديد فى فاسفة الثربية ونظمها > تضافرت مى إنتاجهما عوامل 
عدة » أظهرت فاد المثل العليا القدية > فقام المفكرون والمصاحون يتادون 
بأساليب مدرسية مبتكة > يرون فيما العلاج الشانى لما فى النظم الحالية 
من مساوئ . وللتحقق من صواب هذه الأساليب ابمحديدة أو خطا > 
نشت المدارس الجر يبية لتجربتها والمنك عليها با يظهرمن نتانجها 
العملية . وقد انتشرت تلك المدارس ف بلاد عدة » فاشتدت معها الحاجة 
الى المقابيس العقلية والدراسية المضبوطة » لأن التجريب العلمى أساسه 
القاس الدقيق ٠‏ الذى ببين حالة التلاميذ عند البدء فى التجربة » وحالهم 
عند ختامها . 

هاتان النزعتان إذن : نزعة العناية بالفروق الفردية > ونزعة الاعتاد مى 
الجر يب » هما العاملان الأساسيان اللنان ساعدا ملل شدة الاهتام بامقابيس 
العقلية فى المدارس . وقد عنى قم الثربية التجريية عهد التربية » منذ 
إسائه» بفحص هذا الوع من‌المقاییس » وتطبیق بعض منا فی مدارسنا» 
وتوصل الى تعديل بعض مقا بيس الذ كاء > حى أصبحت تعد صاللة الى 
درجة لا باس بها لقياس ذكاء التلاميذ ف البيشة المصرية . ويسرلى أن 


أعرض على حضراتك فى هذه احادثات بعض التائج انى حصلنا علا ٠ن‏ 
تطبيتق واحد منها على تلاميذ المدارس الابتدائية بالقاهرة . 

ولکی ہل نهم هذه الائ وادراك دلالما > جسن أن نبد بتحديد 
معن‌ال ذکاء» وشرح المبادئ الأساسية الى قوم علا قياسه . لذلك جعلت 
الفرض من هذه الحاضرة الأولى عاولة الاجابة عن السؤال الآنى » وهو : 

ماهو الذکاء 1 

وأود » من أول الأم » أن آمترف انی لن أستطيع أن أجيب دن 
هذا السؤال جوابا نمائيا , لن تعريف الذكاء لا يزال بتطور منذ أر بعين 
سئة تطورا سريعا »> تبعا ا تكشفه المباحث العامية يوما بعد يوم “ 
ولم تقر بعد علىقرار. فقد أخذ عاماء النغس لفظة ”الذكاء“من لة المياة 
المادية » وكان معناها » كعنى معظم المدركات الكلية المالوفة فى الكلام 
المادى » غامضا مهوشا . فشرعوا يحللونه» ويقيسونه من طريق قياس 
مظاهره المعرونة ؛ وكاما تقدموا فى القياس زادت الفكة أمامهم وضوحا 
وتحدیدا » وهذا یؤدی بدوره الى تقدم جديد فى القياس » وهکذا , وهذه 
ھی طریقة العم فی سائ ميادينه : اذا أراد فهم ظاهرة من الظواهر »> 
بدأ بمشاهدة نتائجها وقياسماء ثم استنبط من نتاًج المشاهدة والقياس قوانين 
مامة » ساعد عل كشف حقيقة تلك الظاهرة وعلاقتما بغيرها من الظواهى . 
فلوأن عاماء الظبيعة لم يحاولوا قياس الضوء أو المرارة أوالكهرباء أو 
ابلاذبية إلا بعد أن يعرفواكنهها بالضبط » لبقوا الى اليوم لا يتقدمون 
خطوة لا فى قباس تلك القوى » ولا فى معرفةكنهها . 

فنقطة البداية > إذن > فى البحث العلمى عن معنى الذكاء هى معنأ 
فى تفكير الناس المعتاد . وعندهما أراد ” بينيه “ أن بختار الاختبارات الى 


سے 
رف منها مقیاسه ٤‏ م ین اختیاره » لسن الحظ » على تعریف نظری 
للذ كاء من تعار يف الفلاسفة > بل ذهب الى مدرسة ابتدائية فى بارس » 
.وطلب من الناظر ومدرس أحد الفصول أن ينتقي التلاميذ الخناهين 
فالذکاء والمتناهين ف‌الغباوة فى ذلك الفصل» ثم بدأ يجرب اختباراته علیهم » 
اييزا واا بين المجموتين . فالاحتبار الذى بتفوق الأذكاء 
ف الاجابة عنه تفوقاكبرا على الأغبباء اعتبره صاللا لقي اس الذكاء ۽ 
ما الاختبار الذى كانت نسبة الإجابات الصحيحة عنه من الأغياء ماثلة 
نها من الأذ كجاء أو تزيد عنما » فقد اعتبره غير صا لياس الذكاء » 
ومدل عنه . نم إن تقدير اللاظر والمدرس لذكاء التلاميذ معرض لطا 
فی حالة تاميذ أو انين » ولکنه لا يحتمل أن يخطئ ف ابيع . وعلی کل حال 
هن المسلم به أن هذه ليست سوى نقطة البداية » والبداية فى كل بحث 
ناقصة ٠‏ لا تعطى فى العادة الا نتائج تقريبية . وانما المهم أن هذه البداية 
ہی التی آدت الى نجاح ” پینیه “ فى اليف مقياس صا لفياس الذ کاء » 
ى حين قد فشل من سبقوه من اعتمدوا على التعاريف النظرية . 


فاذا أردنا ان نسلك هذا السبيل ف الببحث عن معنى الذكاء » فعلينا أن 
سال نفسنا : ما هى الصفة أو الصفات العقلية النى تفرق بين الأشخاص 
الذين بتفق الناس ف الىك علييم بأنهم أذكاء » والأشخاص الذرن بتفقون 
ف الحک علبمم بانیم أغبياء ؟ 

أهى غزارة العم ؟ أظن من الواتح أن اب لواب ”كلا “ ! أن الذكاء 
صفة يوصف بها بعض الأميين » کا يوصف بها التعامون . 

آهى الليرة المكتسبة من التجارب؟ اواب »كذلك» ”كلا“ ! فا٠ا‏ 
نصف الطفل بأنه ذ کی » وهو بعد لم يكسب من تجارب الياة الا قليلا . 


ا 
ثم إن انلبرة تحصل بالا کت اب »فی حين أن الناس يقصدون بال ذكاء صفة 
فطرية يولد بها الشخص ؛ فهو سابق للعلم والليرة . 

على أنه اذا حق لنا أن نميز بين الذكاء و ين العلم واللبرة > فهذا لا ينفى 
وجود علاقة وثيقة بينه و ينما . وهى علاقة مزدوجة : فالمام وانليرة 
متان للذ كاء من جهة » وبتوقفان عليه من ابلحهة الأحری . فاذ ك الناس 
لا يستطيع أن يحل مسالة هندسية أو ببدى رأيا صائبا فى مأل اجقاعية > 
أو يصلح عطلا فى سيارة » اذا لم يكن له بالموضوع الذى يعابلله ساق خرة 
ومعرفة علىالإطلاق  .‏ آنه لا شك فى أنالطفل الذكىأقدر علىاتحصيل 
من‌الطفل الغ اذا ساوت ظروفهما الآحری» وأنالرجل الذکى ستفيد من 
التجارب اتی تمر عله آضعاف با پستفیده الغبی . فالذکاء اذن شرط لازم" 
منشروط الملم واللبرة» وهو فى الوقت نفسه إستخدمهما فى تادية وظبفته . 

أنستطيع اذن أن نقول إن الذكاء هو القدرة على الانتفاع بتجارب المياة؟ 
مسال فيها نظر ! فهل مقدرة الطبيب على تشخيص مرض مألوف لديه > 
أومقدرة الصانع المیکانیكى على اصلاح خلل فى آلة سبق له أن أصلح 
مثله ٠‏ أو مهارة الصراف ف حع الأعداد »> أوحل تلميذ لسالة حسابية 
سبق ان حل مسائل اٹل ما تماما هل شیءَ من هذا بعد فی حد ذاته 
دلبلا على الذ کاء ؟ بالطبع لا ! لأن الشخص ف هذه المالات » وإن کان 
قد انتفع تجار به السابقة > الا أن انتفاعه بمأ لم يتمد مواقف كالى سبق 
أن مت ليه بالذات » وتصرفه فى هذه المواقف نتيجة العادة أو الذاكرة. 
أما الذكاء فهو أن تحسن التصرف فى مواقف جديدة عليك » وان تججد 
حاولا لمشا كل معقدة لم إسبق لك أن واجهتما بالذات . 

عل أن لفظ ” جديدة “ فى وصف المواقف النى تبرز الذكاء يحتاج الى 
شىء من التحديد . فققد قلت منذ لمظة إن أذكى إلسان لا يستطيع حل 


کا 
مسألة اذا لم يكن له بها سابق خبرة على الاطلاق . والقيقة أن امد شىء 
نس . بعنى آنه لبس ف المواقف الى يواجهها المرء ف العادة موقف منقطع 
الصلة من يع نواحيه بسابق تجاربه › ک) أنه ليس فما موقف بطق 
فی کل عناصره على موقف سابق له . فکل موقف یعرض لنا یحتوی عل 
عاصرقدرية وعناصرجديدة متشابكة بعضما ببعض . والذى أستطيع أن نقوله 
هو أنه كاما بعد الشبه بين الموقف امحديد والمواقف المالوفة للاأسان » 
ارتفعت درجة الدكاء اللازمة للتصرف فى ذلك الموقف . فاذا سامنا بهذا »> 
نستطيع أن نقول إن الذكاء قدرة المرء على الانتفاع بتجاربه السابقة التصرف 
فى المواقف ابلنديدة عليه . 
ين أن نمز بينالدكاء والمواهب الماصة » كالللكة المسابية» أو اللغوية» 
أو الموسيقية » أو الفنية . فكل من هذه الملكات معتاها استعداد طبيعى 
للتفوق فى ناحية خاصة من نواسى الياة العقلية » ولا تمنع أن يكون صاحبها 
ضعيفا أو ذا قوة مادية فى ساثر النواى الأحرى . أما ما يفهمه الناس 
من الذكاء فهو مقدرة عامة تمل فى كل الأعال الفكرية النى بقوم ها 
٠‏ الشخص . 
فاذا ردنا أن نضمّن تعريف الذكاء كل هذه النقط » نجدنا قد وصلنا 
الى التعريف الذى وضعه له العام الألمانى ”اشتيرن“ » وهو : ” الذكاء 
مقدرة عامة للفرد » يكيف بها تفكيره » عن قصد » وفقا لما إستجد عليه 
من المطالب + أو هو القدرة العامة على التكيف عقليا طبقا مشا كل الياة 
وظروفها ابلیدیرة “ ٩۱‏ ۴ 


* 
*# 


(1) “ Intelligence is ® general capacity of an individual consciously to adjust 
his thinking to new requirements : iê is gonern] mental adaptability to new problems 
and conditions of life. "—Stom : “The Peychological Mothods of Measuring 
Intelligence ”, translated by G. M. Whipple: P. 3. 


ور عا کان هذا التعريف أشمر تعار يف الذكاء » وقد أخذ به ٠‏ أو با 
یقرب منه » کثیر من اله‌اماء » مثل ” برت “ الانکلیزی () و بتار“ 
الأمریکی ۰ و ” کلابارید “ الدويسرى ٠‏ وضيرهم . لذلك قد یکون 
من‌الملائم أن نقفعنده قليلا لنشرح فكرة ”التكيف العقلى“ الت بنطوى عليما.. 
وساحاول توضبح هذه الفكة بأمثلة آخذها من حباة الانسان واليوان . 

ولنبدأ بثال من حياة حشرة من المحشرات » وهى نوع من الزناير 
الاتفرادية - أى التى يعيش أفرادها منعزلين بعضهم عن بعض . فعند 
ماتريد أنق هذا النوع وضع بيضها »> تقوم دانما إسلسلة أفعال غريزية 
ثابتة لا تتغير . فتبدأ ببناء عش أو حفر بجر صغير ف الأرض »> ثم تخرج 
لاصيد » فقتنص دودة صغيرة » تخدرها بلسعة من ذنبها ولكنا لا تقتلهاء 
شم تجرھا حتی تصل الى باب مرها » فتترکها فی خارجه وتدخل وحدها »> 
وتمضى فى اجر لحظات قصية كأنها تتفقده ٠‏ ثم تغرج الى فريستما 
فتجرها الى داخل اإحر» وتضع بيضما بجانما . و بعد الانتهاء منذاك تغاق 
باب اجر بإحکام ٭ وتنب الى حال سبیلھا » لا تدری ما يدث للبيض 
بعد رکه . 

وهذا السلوك قد ببدو غريبا » ولكن له حكة : وهى أن البيضة 
مى فقست ورج منها الزنبور الصغير » وجد الى جانبه غذاء حيوانيا 
طازجا » پتغذی منه الى آن يكر ويقدر على الصيد بنفسه . 

وقد لاحظ العم الفرنسى” فابر“ سلوك الأ فى سال كهذه › وآراد أن 
یتہر ذ کاءھا » فصا رکلما رآها ترکت فر لستہا ودخلت الجر » بيعد الفردسة 
مسافة قصيرة عن بابه . فاذا بالحشرة عند ما رج تحث عنا حى تجدهاء 

(1) O. Bart: British Jonrnal of Psychology (1909), P. 168. 


(2) R. Pintner : " Intelligence Testing” Ch. IV. 
(8) E. Claparêle : British Journal of Paychology (1924), P. 240. 


توو 


ثم تھرھا آلی باب اجر وتترکھا عندہ مرۃ آخحری » وتدخل فی اجر تدور 
دورتما المعتادة ء ثم ترج فتجد أن فابرقد أبعد الفريسة من جديد » فتعيد 
سلوكها الغربزى بحذافيره . وهكذا اسم فار يكر هذه العملية > والمشرة 
جامدة فى | جراءاتا حى نفد صبره › فترکها ال سپیلها(' . 

وقد أعاد الأمریکان ”بكهام“ وزوجته هذه التجربة > ولکنما کاا 
أكثر صبرا من فابر . فبعد أن كررا إبعاد الفر يسة نحو تسعين مرة صرفت 
الزنہور نظرها أخیرا عن دورتہا فی ابجحر» ودخات بفريستها من ضر هيد" . 

فهذه الشرة » إذن »> قد زودع) الطبيعة لسلوك معين تقوم به 
فی موقف معين » وهو يى بحاجات جذسما فى الظروف العادية » ولكنا 
عند ما وجدت فی ظرف جدید » لم تستطع أن تکیف ساوکها وفقا له » 
وأظهرت تزا كبا عن الاستفادة من التجارب . م يدل على أن حظها 
من الذکاء ضئيل جدا . 

أما امثال الشانى 
آخذه من تجارب 
أربت عل القطط » 
وهی أرق فى السام 
ا وای مث 
الشرات. هب آنا 
أدخلنا قطا جوعان 
فى قفص مقفل › 
مشل الففص المبين ( کل ۱) 
بالشکل رتم ( )تفص تسل ف تارب ”اكم “ مل الليواتات 
ووصمنا آمامه فی حارج الققص طعاما مناسبا » ها الذى يصنعه ؟ إن هذا 


(1) H. Fabre : “ Souwenirs Enlomologigues”, quoted by Mo Dougall in 
his “ Outline of Payehology ", Ch. IIL. 

(2) Mr. and Mrs, Poekham : “ IPaspe, Social and Solitary”, quoted by 
Mo Dougall, opor, eit. 


الزمن 
بالوان 
تمرف قطاجومان | ذا ککرر ومنیعه ف قفض مغلق ل 
ازن اللازم له للخلاصرمنالتفص کمن ۽» عاولة ٠4‏ 


أنظر؛ 
Stout: Manual of Psychology,‏ 
Book I, Ch. I.‏ 


ملل اة مہ لان( e1‏ 


E 
النوع من الأقفاص يمكن فتحه إسمولة > أحيانا برفع العارضة الشبية الى‎ 
, حقفله من اللمارج > وأحيانابالضغط مى زر» أو شد خيط من الداخل‎ 
ولكن القط لا يعرف سر الباب » وكل ما يدركه أن هناك ما حول بينه‎ 
وبين الطعام > فتدفعه غريزته العمل على الللاص من الققص» حى يصل‎ 
يندفع‎ ٠ الى الغذاء الذى يتلهف عليه . فامواجهة هذا الموقف الغريب عليه‎ 
ى القيام بحركات مختلفة » مءظمها طاش لا يكن أن ودل الى الغاية‎ 
المطلوبة . فيحاول إنماج رأسه أو لبه من بين السلوك » ويجذب هذا‎ 
» السلك أو يعض ذاك » ويحاول الإساك بأى شىء براه خارج القفص‎ 
حتى اذا عثرت يده صدفة بالعارضة أو الزر الذى بفتح الباب » حرج منه‎ 
> مسرا نحو الطعام . فهو لم يكتف بامادة عمل واحد معين مثل الزنبور‎ 
. بل جرب البيات ختلفة للوقف » وكام فشلت تلبية جرب غيرها حتى جح‎ 
ولکنه لم یبد علیه آنه کان بفکرف النلبات التی قام بہا ۰ أو آنه رمم خطة‎ 
للعمل فى ذهنه . وما بويد ذلك أننا لوأعدنا وضععه ف القفص وهو‎ 
جوعان » وجدناه يعود الى سلوكه الطائش » ويندفع ف القيام بجركات‎ 
مختلفة كالرة السابقة حتى يصل الى الركة الناجحة . ويتكر هذا كما تكرر‎ 
وضعه فى القفص ؛ واا يلاحظ أن الحركات الفاشلة تقل تدرا مرة‎ 
عن ایی » وینقص تبعا لذاك الزمن الذی یازم لہ کی بجح فی فتح الباب»‎ 
کا تبن من (الشكل ۲ ) . فن هذا الشكل نرى أن القط احتاج الى‎ 
ثانية ف الحاولة الماشرة » والى‎ ١ ١ ثانية لخروج فى الحاولة الأولى» و إلى‎ ٠١ 
ثوان فى الحاولة العشرين »> وهكذا . واذا تكرت النجربة مرات كافية‎ ۸ 
. أمكن القط ف النماية أن يفتح الباب يجرد وضعه فى القفص‎ 
بجا شيفا‎ ٠ وتفسير ذلك أن الإرتياح الذى ينثا عن المركة النامحة‎ 
فشيا » وعدم الارتياح الذى يصحب الركات الفاشلة يى إلى حذفها‎ 
تدرا » وفقا لا يسمى ف لم النفس ” قانون النتيجة“ » حتی تتلاشی‎ 


کا 
الحركات الفاشلة جميعا »> وتبق المركة الناجحة وحدها . فتعمرف القط 
فی موقف جدي دكهذا مين على مجرد الحاولة والحطا فى مستوى الإدراك 
الحسى» وقد تخلله كثر من الجهود الضائم . فقدار الذ كاء الذى يدل طليه» , 
وإن کان أ کثر من ذ کاء الزنبور » إلا آنه لا پزال فی حد ذاته قلیلا . 

ومثل هذا التمرف ليس قاصرا على المیوانات ۰> بل کشرا ما نراه 
فى سلوك الإنسان أيضا » خصوصا عند ما يواجه بمشكلة لا سعفه الفكر 
جلها . ومن أمثلة ذلك ما أشاهده ملل بعض الأطفال عند إجراء اختبارات' 
للذ كاء عليمم . فن‌الاختبارات المعروفة ما يمى أختبار ”لوحة الأشكال“» 
وهى عبارة عن لوحة خشبية أفرغت فى وسطها ثقوب ذات آشكال هندسية 
مختلفة > توضع أمام الطفل والى جانبيا فطع من اللعشب أمدت 
لسد الثقوب المغرغة فى اللوحة بالضبط > ويطلب مند وضع كل قطعة 
فی مكانما ( انظ الشكل رقم ٣‏ ) . وقد لوحظ آنه إذا أعطى هذا الاختبار 
طفل بى » فكثيرا ما يساك مسلك القط وهو فى القفص . فتراه يأخذ 
القطع انحشبية » ويضعها فى كل من الثقوب على غيرهدى » حى يعار 
على المكان الذى يصلح ها بض الصدفة . 

والآن لننظر ما يصنعه انسان عادى الذكاء اذا أجرى عليه هذا الاختبار : 
إنه لا بندفع فى وضع القطع كيف اتفق » ولا يجرب القطعة فى ثقب يختلفف 
شکلہ عن شکلھا اختلافا ظاهر| . أو إن شئت فقل انه قد جرب وضع 
القطع ف الأماكن الغتلفة » وإنما يفعل ذلك فى خياله » بدلا من س 
يجريه فعلا بالحركات . فهو يوقف العمل بنا بتخيل المركات »> ويم 
لى نجاح كل حركة أو فشلها من ضير أن جر بها » ولا ينفذ منها إلا الحركة الى 
براها ناجحة . وهسذه العملية » التى يصح أن أسميها التقكير ف المستوى 
العخيل» خطوة كبرة فى نشوء الذكاء > فهى نوع من التكيف العقلى الذى 
أشار اله ” اشتبرن“ فى تعريفه . 


شکل ۲ 


لوحلان من لوحامت الأشکافت ۰ال مہ ف قياس الکار 


عة اللكامة للع رے رلللة( ٣۷۰‏ 


ا 

على أن الإنسان الذ كى قد لا يحتاج الى تجربة عاولات مخلفة فى ذهنه» 
ونما يكتفى بان ينظر الى الثقوب الى فى اللوحة والى القطع الللشيبة الى 
مامه » وبدرك العلاقات بين أشكا ما > فيختار لكل ثقب قطعته > 
أو بركب له ااشكل الذى يماثله من عدة قطع » معتمدا على العلاقات الى 
أدركها . وهذا النوع من التكيف العقلى أرق من النوع السابق + وهو ولا 
شك أنجع وأسرع طريقة للبية مقتضيات اليئة . ثم إن له ميزة أشرى على 
التصرف المبنى على الحاولة والطا » أو على التخيل : وهى أن الانسان متى 
أدرك الفكة أو القاعدة التى يقوم عليبا حل مشكلة ما > أمكنه أن يطبق 
تلك الفكرة على ماب اثل ذلك من المشا كل + أما إذا اعتمد على نجرد الحاولة 
والطا » أو على التخيل » فلا بد له من أن يتعلم التضرف اللازم فى كل 
حالة مى حدتها . 

و 

من هذا بتبین لنا أن تعریف ”اشترن“ للذ کاء » و إن کان تعريفا هاما 
ومفيدا » لا ينجو فى الواقع من الاعتراض . فلا أن سال : هل يشل 
الذ كاء النوعين السالفى الذ كر من التكيف العقل > أم يقتصرعلى أرقاها ؟ 
ثم انه کٹا ما برض ملیه بانه تعریف بیولوجى آكثر منه تعررفا 
سيكولوجيا . فهو بين لنا الغاية التى يؤدى الذكاء الى تحقيقها » ولكنه 
لا يدلا علالعملية أو العمليات العقلية الى بتكون منما . وهذا انتقاد وجيه» 
خصوصا من وجهة نظرنا المالية ؛ لأ الفائدة النى ترجوها من التعريف 
فى قياس الذ كاء هى معرفة العمليات العقلية الى يحب أن نلف اختباراتنا 
لقياسما . فعاينا إذن أن نستمر فى البحث» لنحاول تعر يف الذ کاء من‌طريق 
الوظائف العقلية النى يتكون منها . 

وطبیمی آنا طمذا الفرض تبه الى عاماء النفس نسترشد بآراہم . ولکا 
إن فعلنا ذلك نجدهم » لسوء الحظ » على خلا فكيير . 


EES 

فاذا بدآنا بشیخ عاماء القیاس العقلی » وهو پینیه » وجدااہ حائرا بین 
عدة تعاريف » لا استقرله قرار . فيمكتنا أٺ لستدل من مقال نشره 
ف سنة “٠۹۰۰‏ على أنه كان يعتقد أن الذ كاء هو القدرة على الانتباه . 
وف سنة ٠۹۰٠‏ کان یری آنه الحکم السلم . وتطور رأيه بعد ذلك › 
الى آن کانت سنة ٠ ۱٩۱۱‏ فلل الذ کاء فی کاب نشر له قبیل وفاته ۳ 
إلى أربعة عناصر > وهى : 

(۱) توجیه الفکر ن اتجاه معین واستبقاژه فيه . (۲) الفهم . 
(۴) الاتكار. )١(‏ تقد المرء لأفكاره ووزن قيمتا. 

عل أن واحدا من هذه التعاریف لم یکن سبب نجاح ينه فى تاليف 
مةياسه للذ كاء » بل كان السبب طربقته العملية الى سبق شرحها . 

ومن الباحثين المعاصرين لبينيه » عالم ألمانى سى ” انجهوس “ 
( sسوطingطBb‏ ) » وقد عرف الذكاء بانه القدرة على اللركيب 
( صoن#مصنط0‏ ) » أو » بعبارة أحرى » القدرة على تنظم أفكار 
وم رات متفرقة » وربطھا بعضہا بہعض ٭ کی تتکون مہا وحدة ذات 
معنى “١‏ . ويتضح مدلول هذا التعريف ججلاء اذا طبقناه مى القراءة ؛ 
فانه لا یکفی فيا أن يدرك الالسان معنى كل كامة على حدة »> بل حب 
آن ربط المعانى الختلفة بعضما بيعض » حى تتكون منها فكة واحدة . 

وف سنة ۹۲۱ أجرت جلة أمريكية وهی ”جل عل النفس التعليمى“ 
استفتاء عن معنى الذ كاء ٠‏ > فرد علا أربعة عشمر عا من العلماء 

a e: x Pherae do r Niven Intellectuel des 
(3) Binet : " Les Idées Molernes sur les Enfants ", Ch. V. 


(4) See Potorson : Oper. Cit. Ch. 6. 
(6) Journal of Ed. Pychology, (March and April, 1921) + “ Intelligence and 
Its Moasurement ”, 


و 
المشتغاين بالقياس العقلى . وقد أظهر هذا الاستفتاء بجلاء مقدار اختلانهم 
فی فھم معنی الذ کاء » اذ جاء العاماء الأر بعة عشر با يكاد يساوى مدد 
من‌التعار يف الختلفة . وهی و إن كانت جميعا تعار يف قيمة تبرز نوای‌هامة 
من الذ كاء » الا أن ما فبا من اختلاف وتضارب بر بك.الشخص العادى . 
فقد عزف ”ترمان “ («ه”ء۳) الذ كاء بانه القدرة عل التفكر الجرد 
(المعوی) . وعرفه ” کلفن “ («نہ1ه0) بأنه القدرة على التعل٠‏ 
وعرفه ” بنتغر“ (۶٩«ا«۴)‏ بعشل تعریف اشتیرن ک) ذ کرنا : وعرفه 
”بیترسن“ )2۲2٥۳(‏ بان آداة بيولوجية تعمل مل همع نائج مدة مۇرات 
متشابكة » وتوحيد أثرها فى السلوك . وعرفه ” ودرو“ (۷000#¥) 
بأنه القدرة ميا كتساب القدرة ... ا وأظنک توافقوتی علیأنه لاداۍ 
للاسترسال فى هذه التعار يف . فان أمم هؤلاء العاماء يذ كرتا بالحكابة 
المشمورة عن الفيل والعميان . 

وقد فطنت الى ذلك بماعة من عاماء النفس > فعدلت عن التحليل 
النظرى » واختطت خطة جديدة للبحث . وعلى رأس هذه المجاءة 
كبر زعيمين لرك القياس العقلى فى الوقت المحاضر » وها : 

٠‏ ادوارد لی ٹورندرك(ن2d‏ ۳10 .1 .8) الأستاذ جام ة کرلیا ایکا 

وکارل اسہرمان (صهصعههم8 .0) الأستاذ بجامعة لندن سابقا . 

وقد بدأ هذان العالأن بجئهما عن معنى الذكاء مر نقطة وإحدة . 
ثم اختلفا واشعد اللملاف بینہما » ثم عادا تلاق ان شيا فشثيا فى السنوات 
العشر الأخرة » م بيشربآننا قد بدأ نضع أرجلنا على أرض ثابتة . 


# 
*# 


هذا العريف هام من وجهة نظرالتر بية والتعلم > وتتضح من الأمطلة الى ضر بناها 
علاقه بتعریف اشیرن . 


کے وز 
٠‏ أما التقطة الى بدا منهاء واتفقا علما» فهى الشك ف وجود شىء يقابل 
فكرة الذكاء العام جا يفهمه الناس » أوبالأحرى تحدى العلماء لإثيات 
وجود مثل هذا الشىء . و مکن أن ايخص موقفهما فا بلى : 

إن كل تعريف من التعاريف السابقة الذ كاء مبنى على افتراض أنه قدرة 
عامة يظهرأثرها فى بيع نواسى اللياة الفكرية . ن أين جاء لن) أن هنالك 
قدرة بهذا الوصف ؟ خذ مثلا تعريف الذ كاء بانه القدرة على التصرف 
فى المواقف ابلحديدة . فهل الشحص الذى عنده قدرة فائقة على التصرف 
فى امواقف ابلديدة فى ميدان التجارة تحنم أن تكون له مشل هذه القدرة 
فى ميدانالسياسة» أو ف الأعال المندسية » أو فى لعب الكة» أو معمل 
الطبيعة ؟ اذا لم يكن الأم ذلك فلا معنى للكلام عن الد كاء العام» واا 
نبغ آن نتکم عن قدرات خاصة تنفعنا كل قدرة منها فى نوع خاص من 
المواقف . وبالمثل فى سائر التعاريف : هل أقدر الناس على التفكيرالجرد 
ف اللوم الرياضية تنم أن يكون أفدرهم عل التفكير اجرد فى الثارج > 
أو الآداب» أو ف الأمورالزراعية» أو فى مواقف اليا الاجتاعية؟ وهل 
الشخص الذى يحسن التركيب فى ناحية من نواسى الياة الفكرية تنم آن 
سنه الى نفس الحد فی سائرالواسی ؟ 

هذه أسئلة ف غاية الأهمية . لأنه اذا كانت القدرات العقلية مستقلة 
بعضما عن بعض » بجحيث أن الشخص قد يكون متفوقا فى ناحية وضعيفا 
ف ناحيةآحری» فقد انارت فكة الذ كاء العام الى بنيناها» وأصبح من ال لطا 
أننقول إن فلانا ذ وجه عام» وانما بنبغی أن نةول انه متفوق ف‌تفکره 
الریاضی» أوالأدیی؛ أو الاقتصادی› أو السیاسی» آوالیکانیک ... فقط . 

فالتقطة التى يحب أن تج اليما بحثنا الآن هى : العلاقة بين القدرات 
العقلية . وف هذا الموضوع تدلف المشاهدة العادية على أن القوى العقلية 


ا 
الختلفة لا توجد داتيما بنسبة واحدة عند الشخص الواحد . فكل منا لايد 
أن یعرف آناسا متازین فی بعض نواسی عقلهم» وضعفاء فی نوای ری . 
ولكنه إنبغى عند تفسيرالمشاهدات العادية » أن حاذر من الح اء 
على مثال واحد » أوأمثلة قلبلة . فثل هذه الأمثلة لاتنفى وجود علاقة 
بين القدرات » و إا كل ما بمكن استخلاصه منها هو أن العلاقة ليست 
مطردة اطرادا تاما فى بيع الأحوال . 

وإذا انتقلنا من‌المشاهدة العادية إلى البح العامىتقابلنا صعو بة رى : 
لنفرض أننا آجرينا اختبارا فى امساب واختبارا .ف اللغة الانجليزية على 
تلاميذ فرفة من فرق مدرسة ابتدائية » فا ذا نجد ؟ الغالب أا نجد 
بعض التلاميذ متفوقين فى كل من ا مادتين ‏ وبعضهم متأنرين فى كل 
من المادتين . ولو اقتصر الأمم على ذلك لقانا إس التفوق فى احدى 
المادتين يستلزم التفوق فی الأحری . ولکا جد الى جانب ما سبق 
تلاميذ متفوقين فى الحساب وضعفاء فى اللغة الانجليزية » وبالمكس . 
فاذا أخذنا العائج فى جموعها > فكل ما نستطيع أن استنتجه لأول وهلة » 
هو أنه ليس بين التفوق فى الحساب والتفوق ف اللغة الانجليزية ملافة 
مطردة . ولكن يجوز أن تكون پينهما علاقة ية » معنى أن المنفوق 
فى الحساب يغلب أن يكون متفوقا ف اللغة الانجليزية > وان كان لذاك 
استئناءات ؛ کا يجوز آلا تكون هناك علاقةکهذه . ثم اذا سامنا بوجود 
علاقة جزئية بينهما فا مقدارها ؟ أهى علاقة متينة أم ضعيفة ؟ واذا أخذنا 
بدل الحساب واللغة الانجليزية ء امساب والرسم » فهل توجد بينهما أيضا 
علاقة جزية ؟ واذا جدت فهل تكون فى الفوة مثل العلاقة بين الحساب 
واللغة الانجليزية ؟ 
. لمل هذه الأمثلة تبين لنا ضرورة البحث عن طريقة عامية مكنا بها 
آذ نن مقدار العلاقة بین ى كيتين متغيرتين . وهنا تاتيا النجدة من طلم 


ا 
الإحصاء » فانه بدلنا على طرق رباضية ٤‏ مکتنا آن حب ہما ما سی 
Jala‏ !ارط e o۴ Correlation)‏ &8) بين‌الكيتين المتغبرتين . 
وهذا المعامل تتراوج قیمته من + ١‏ الى صفرالی ۱ . فاذا کان معامل 
الارتباط بن متغیرتین + ٤ ١‏ دل ذلك صل آنالعلاقة بینہما تامة» آى آنا 
تتغیران دا بنسبة واحدة . ومثال ذلك العلافة بين الكل وام لمادة 
واحدة (انظر الشكل دتم ٤‏ ) . واذاکان معامل الارتباط ۰ ر. » 
أو ۰هر ٠‏ آو٠‏ ۳ر ٠‏ فعنى ذلك أن بين المتغيرتين علاقة بحزئية » قوية 
أوضعيفة على حسب قيمة الكسر. إبعنى أنالزبادة عن المتوسط فى احداها 
برج آن تصحبما زیادةعنه فی اللأعحری » ولکن هذا لاحدث ف کل‌حالة » 
ولا تکون الزیادتان متناسبتین تماما ( انظر الشکلین رتم ه وه) . واذاکان 
معامل الارتباط صفرا فهذا دلیل عل أنه ليس بين‌المتغبرتين علاقة بالمرة» 
آی ہما غر .يبان احداهما عن الأحرى . ما امعامل السالب » فيدل 
على علاقة عكسية » كالملاقة بين جم غاز وضغطه أو الملافة بين ارتفاع 
مكان عن سطح البحر ودرجة حرارته . وقد تکون هذه العلاقة المكسية 
تامة أو جرئية » فیکون معامل الارتباط تبعا لذلك  ١‏ ا وکسرا سالا . 

وقد أجريت ف السنين الأربعين الماضية أبجاث لا تعمى قياس 
مختلف القدرات العقلية فى جموعات من الأشناص > وحساب معامل 
الارتباط بيا . ويمكنا أن نلخص نتج هذه الأبجاث فبا بل : 

(أولا) لا یوجد ارتباط موجب تام بین أی قدرتین , 

(ثانیا) لایوجد ارتباط سل بن قدرتین عقلیتین عل حالما الفطر ية 
ف الانسان « أى أنه ليس هناك تضاد ن القوى العقلية . فالفكة الشائعة 
الى تقول أن الشخص المح از نى ناحية لابد أن یکن ضعيفا ف‌ناحية آنری» 
وبالعکس » کالقول بان التامیذ الذ کی مثلا یکون کې ذلك ردیء انلعل > 


ارتباط متام ( ع +۰۰ ,۱) 
لاط البيان الال عل الملاقة بين الكتلة واج م لمادة وز ا ان۲ 


مش الكامة اشر تة ب 


ارت اط ج زاف قوی (ہ۔ ۷۸رہ ) 
ن دريماتجوعة مزالتلامين فالتسم الأول من لختبإارالككاءالابعا“ ود رمام ف التسمالثان منه 
كل نقطة فالعكل ريمزا تلميذ امد » قاجا شيهاالأضق بدل علا لديجة الى سمل مها فاالتمالاوف منالاخت بار 
واداجما الاس يدل عل اليج ة الق ممل ماما الت لشاف 


مط لہ للام لمر تادا »رہ 


ES 
أو بان من له اتعداد فی کبیر کون مح ذاك ضعيف الا ستعداد للتحقیق‎ 
العلمى » أوبان الذى يحفظ سريعا ينسى سربعا » کل‌هذه وهام لا اماس‎ 
. ما فى العم‎ 

واذا وجد معامل ارتباط سالب بن قدرتین عقلیتین ى جحاعة معينة) فهو 
نتيجة فعل عوامل خاصة فى البيئة > أثرت فى تلك الماعة . مثال ذلك أن نوعا 
خاصا من اعام قد يربى فيمن بتلقونه ملك ادل النظرى »و يضعف ملكة 
التحقيق العمل » فينشئ بذلك علاقة عكسية مصطعة بين الملكتين . ومن 
ذلك أيضا اشتداد قوة الادراك باللس عند المميان . 

( الفا ) وجد بين جميع القدرات العقلبة الى قيست ارتباط موجب 
جز تلف فى درجته باختلاف القدرات . ويتبين ذاك من ابحدولیل 
رقم )١(‏ ورقم (۴ ) . وابلدول الأول بين معاملات الارتاط بين بعض 
مواد التعلم الابتدا یکا وجدھا ”یرت“ ف بحث عل تلامید مدارس لندن . 
ويقرأ هكذا : عامل الارتباط ين القوة فى الانشاء والقوة فى مادئ 
العلوم ١۷ر» ٠‏ و ينها ويينالتفكراملسابى (القدرة ملحل المسائلالسابية) 
ره » وينما ورن القوة فى ابمغرافيا ١۷ر٠‏ » وھکذا e‏ 

ونری فى هذا ابلمدول بعض ملاقات تسترعى النظر : مل ذاك آن 
معاملات الارتباط رين التفكر البابى وبين الانشاء وابلغرافيا والف ارخ 
والمطالعة ساملات لا باس بہا » تدل عل أنالقوی فالتفکرا لحسای يغلب 
آن یکون قو یا فى هذه المواد الأعری» عل عكس ما يتوم عض عندةا . 
كذلك معاملات الارتباط بین کل من الم والأشغال اليدوية وجودة‌اللط 
وين سائر المواد الأحرى معاملات موحبة تدل على وجود علافة طردية 
وأن تكن ف الغالب ضعبفة ‏ بين القوة فى هذه المواد العملية والقوة 
فی ی مادة آحری من مواد الم الابتدائی . فليس ححا أت القوی 


کت = 


فى الحساب أوالانشاء تم آن يكون حك ذلك ضعيفا فى الرسم أوالأشغال 
واللط » بل الاج أن کون قوبا فیا »> ویجوز آلا یکون . وما ہنی 
ملاحظته آن المواد انى طا بالأشغال اليدوية أقوى علاقة هى الرسم» فبادئ 
الملومء بفودة الحط» فابلغرانيا » فاتفكي امساب . وا مواد اتى ها بارمم 
أقوى علاقة هى جودة الط » فالأشغال اليدوية › فالاأشاء » فسرمة 
الكابة . ومن الطبيعى أن تكون مماملات الارتباط بين التفكر الحسانى 
والسليات اللسابية » وين ابلغرافية واثارخ» وين قوة الفهم فى امطالمة 
والسرمة فيما > وبين الاملاء والمطالعة يشقيما > معاملات قوية بارزة . 
أما ابحدول الشانى فيبين معاملات الارتباط بين بعض الاختبارات 
العقلية » کا وجدها ”مسون“ أحد تلاميذ ثورنديك فى بحت أجراه 
فی أمريكا . ويقرأً هكا : معامل الارتباط بين القدرة على نكيل المجل 
وبين القدرة لى إعطاء الأضداد فى المالات الصعبة 4۸ر٠‏ > ويها وبين 
القدرة مى حفظ كامات مفردة ۹4ر٠ ٠‏ ويها وبين القدرة على إعطاء 
الأضداد فى المالات الل ۷۹ر > وهكذا ء٠٠٠‏ فالأرقام فی الصف 
الأفق الذى فى أعلى ابحدول تدل على الاختبارات الموضوعة أمام مثيلاتما 
فى اللبانة الرأسية 4 
ومعظم هذه الاختبارات يدل مها مل المقصود منبا . ويجد القارئ 
تفسیر اختبار ” نکیل ابمل “ واختہار ”شطب حرف | “فى صفحة 4۲ 
وآما اختبار ”التعرف على الأشكال المندسية“ فهو أن يعرض عل الشخص 
شکل‌هندسی ضير منتفام » ثم بعرض عليه مرة ثائیة فی وسظ آشکال آحری» 
و يطلب منه التعرف مايه . 
ويجدالقارئ هذا ابلدول» إذا تصفحه بعناية » ءلاقات عة تسترعى 
النظر) فى ابم دول السابق . على أن من الواجب أن نلفت نظره الى أنه 


AT 
الا يجوز المقارنة بن معاملات الارتباط ف ابلمحدول الأول والمعاملات الى‎ 
:فى ابحدول الثانى من غير تحفظ » لن الظروف الى تجرى فما كل تجربة‎ 
قد تؤثر فى المعاملات ارتفاعا واخفاضا » وقيمة كل جدول إا هى‎ 
. فى المقارنة بن معاملاته بعضها وبعض‎ 

ويلاحظ فى هذين ابحدولين ظاهرة هامة » وهی أن بعض القدرات 
ترتبط ارتباطا ماليا سبيا مع سائر القفدرات الأحرى » وبعضما لا برتبط 
إلا ارتباطا ضعيفا مع سائر الفدرات الأحری ؛ بحيث يكن ترتيب 
القدرات الختلفة ترتيبا تنازليا لى حسب درجة ارتباطها ى غړها ی 
القدرات . فنجد الإنشاء » ومبادئ اللوم » والتفكير الحسابى » فى راس 
القابة فى اب هدول الأول > والأشغال اليدوية > والموسيق » ف أمفلها . 
ونجد تكيل ابمل» والأضداد الصعبة » وحفظ المفردات» فى رأس القابُة 
فى ابلمحدول الثانى » وتكيل الكامات » وتقدبرالأطوال + وم الأطوال 
فى أسفلها . 


E 
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و چ 
تلك هى الائ الثابتة با ملاحظة العلمية والقياس . وليس بين العلماء 
خلاف ماملى هذه اللتقائق » فلننظر إذن كيف يكن تفسيرها . 


وأول ما بطر بالبال » أن هذه اللقائق لا بمكن تفسيرها بأن فى العقل 
قدرة عامة واحدة تفسب إليما سائرالعمليات الفكرية ال يقوم بها الشخص. 
لأن هذاء لوح ٠‏ لاستازم أن يكون الارتباط ين غتلف العمليات 
الفكرية تاما » وقد رأينا أن الواقع غيرذاك . 

وهاك نظرية قدية عن تركيب النفس بهمنا أن نلق عليها نظرة لأرى 
إن كان فيا ت سير قاق المشاهدة . هذه النظر ية قد انحدرت إلينا أصو طا 
مر آيام أفلاطون » ونت وترعرعت على مر الأجيال حى بلغت 
أشدها فى القرن الثامن عشر » وكان ها أسوا الأثرف أساليب التعلم الى 
توارشناها عنه » ولا تزال ترف تفكير معظم الثقفین الى پومنا هذا > 
بالرغم من آن العم ثبت فسادها ‏ وأعنى بها نظربة ” القوى الشكلية “ . 
فبمقتضى هذه النظرية ٠‏ تنقمم النفس الى عدة قوى مستقلة > تقوم كل 
منها بنوع معين من العملبات النفسية : فهناك قوة مس » وقوة الذاكرة » 
وقوة لخيال » وقوة لملاحظة › وقوة للتفكر » وقوة للإرادة » الح . 
وهذا التقسم مبنى عى شكل العمايات المقلية لا مل موضوعها : فقوة الذا كرة 
تصدر عنما جميع عمليات النذ كر مهما يكن الموضوع الذى نتذكره ؛ وقوة 
الليال تصدرعنما جميع عمليات التخيل مهما يكن‌الموضوع الذى يله ۽ ... 
الى آحرتلك القوى . والمفروض أن كل قوة منها تعمل كوحدة عقلية > 
معنى أن الشخص إما أن تكون قوة الذاكرة عنده جيدة فيحسن تذكر كل 
شىء بنسبة واحدة > وإما أن تكون ضعميفة »> فیکون تذکره مع الأشیاء 
رديثا بنسبة واحدة . وهكذا بالنسبة لبقية القوى . 


د 

وظاهم أنه لو صحت هذه النظرية م كان ف العقل محل لذ كاء عام » 
ہل إن الذکاء » اذا سامنا بوجوده » لا يكون إلا قوة من هذه القوى » 
سحکھ کک الذا کرة أوائلیال ؛ ویکون میدان عله عحدودا > إذ رج 
من تحت سلطانه کل ما بتبع القوی الأحرى . 

وهذه النظر ية جذابة فى مظهرها » وط اللياة النفسية الى حد يستطيع 
معھ ی إنسان ن یکون عالم نفس کیر ؛ لأنه کاما طولب بتفسیر ظاھہۃ 
نفسية » فا عليه إلا أن يسندها الى قوة من القوى فينتهى الأمر . ولكن 
عقبة واحدة تعترض سبيله لسوء ا لظ : وهى أن هذا النقسم الىقوى شكية 
عامة لا بتفق مع القائق الواقعة .لأنه إستلزم من جهة أن يكون الإرتباط 
تاما بين جرع العمليات التى تصدر عن قوة واحدة » ومن ابلهة الأحرى 
ألا يوجد ارتب اط بالمرة بين العمليات الى تصدر عر قوى مختلفة ؛ 
وكلا الشقين مالف للواق ع رأينا . خذ» مثلاء القدرة مل حفظ المغردات 
والقدرة عل حفظ الفقرات ( ف ابلمدول رقم ۲ ) وما عليتان من عمايات 
الذاكرة » تجد أن معامل الارتباط پينہما ۸۲ر٠‏ » فى حين آن معامل 
الارتباط بين كل منهما والقدرة على تكيل ابمل أعلى من ذلك » مع أنهذه 
القدرة الأخرة تختاف عنهما اختلافا كرا من حيث شكل العملية العقلية 
الى تنطوی لبها . 

واللقبةة أن التقسم إلى قوی لیس مبنیا لی ساس سیکولو جى صح » 
وإنما على تشابه سطحى فى شكل العمليات . فالعمليات التى تعت بر صادرة 
عن قوة واحدة» هىف الواقع عمليات معقدة > كثبرا ما يظهر لنا عند تحليلها 
من الوجهة السيكولوجية أنه تختلف بعضما عن بعض تمام الاختلاف . 
وبالعكس قد تكون العوامل الى تتوقف ملما عمليتان عقليتان واحدة » 
وإن اختلفشكاهما اختلافايملآنصار نظرية ”القوى‌الشكلية“ عل أسبتهما 


س ۷ 
الى قوتين مختفتين . ومن أمثلة ذلك تذكر المقائق وتخيسل صور الأشياء 
الى نقرأً وصفها ٤‏ فکلاهما تتوقفان على تداعى الممانى فى الذهن . 

لتترك هذه النظرية إذن »> ولنقةل الى التفسيرات الملية لقائق الى 
كشفناها من الارتباط بين القدرات العقلية . وأهمها تفسران : أحدها 
لثورندايك » والآحر لسبیرمان . 

فاما نظرية ثورندايك » فهو بلخصما فى الفقرة الآتية › المفتبسة من 
أحد تبه“ 

”إذا أخذنا جدولا يحتوى مى درجات الارتباط المعروفة بين ااوظائق 
العقلية > فانا جد فيه تبررا وافيا لله ول بأن العقل لمكن اعتباره > ٠ن‏ 
حيث قرامه بوظائفه» وحدة » ولا عدا قليلا من القوى العامة الى تسمل 
بصرف النقار عن الموضوع الماص ٠»‏ بل يحب أن نعتبره مكونا من عدد 
کبیرمن الوظائف» تتوفف كل منها على الشكل وا!وضوع مء وبذلك 
ترتبط ارتباما وثة! بعدد قليل مر زميلاتما » وترتبط ببقية الوظائف 
ارتباطا يضعف شیا فشا“ . 

من هذا بتبين أن الفدرات العقلية فى نظر ثورندايك متخصصة ٠‏ فى 
العقل قدرات مخلفة بقدر ما إستطيع أن يقوم به من العمايات الاتلفة » 
واذا وجد ارتباط بين بعض هذه القدرات والبعض الآحر » فليس سببه 
وجود قدرة عامة تدخل فما يما » بل سببه اشتراكها فى بض الناصر »> 
سواء من حیٹااشکل ( کان تکون‌عمایات تذ کر) » آو من حیٹ الوضوع 
(كأن تكون منصبة على الأرقام  )‏ ويل ثورندايك تسه الى اكد 
أهية الاشتراك ف الموضوع عن الاشتراك فى الشكل » وان كان لا فصل 
بین الاثنين فصلا تاما . 


{1) Thorndike : “Hducationa! Psycholony, Vol. III” (1913) p. 368. 


ت 

وبتاء مل ذاك » لا تكون ف المقل وحدة يصح آن تسمی‌الذ كاء العام . 
واذا سمح ثورندايك باستعال هذا الاصطلاح ٠‏ فانم) يكون المقصود منه 
متوسط القدرات الختلفة عند كل شغص . فال ذكاء العام على ذلك قيمة 
حسابية لا حقبقة عقلية . 

ويظهراهتام ثورندايك باشتراك العمليات العقلية فى الموضوع أ كثرمن 
اشتاكها فى شكل العملية ف آنه قم القدرات على ساس تشابمها 
الموضوع الى ثلاثة أقسام »> ماه : الذكاء النظرى » وهو يشمل 
القدرات المتعلقة بالنفكير ف الرموز منألفاظ وأرقام ؛ والذ كاء الاجاعى » 
وهو يمل القدرات المتعلقة بالتفكر فى الناس وعلاقام ۽ والذ كاء العمل 
أو اميكاني » وهو دشمل القدرات النعلقة بعابلة الأشياء الحسوسة . 
ورى ثورندايك أن هذه الأنواع الثلاثة منالذ کاء لا تقثی بعضہا مع بعض 
باتفاق تام > بل إن الشخص قد یکون على ذکاء نظری عظم > مع کونه 
ضعيف النفكر فيا يتعاق بالأشياء العملية > أو ف التصرف الاجتاعى » 
وبالمکس . 

واذا ردنا أن نبدى رأيا فى هذه النظرية ٠‏ ينبغى أن نطبقها ملل التقائق 
المشاهدة» لاری إلى ى حد تتفقمعها. وظاهر انما تفسر عدم وجود ارتباط 
تام وارتباط سای بین ی قدرتین . لکنا لا تفس ر کل حالات الارتباط 
التى وجدناها بين القدرات الختلفة ؛ لأنتا لو أخذةا اختبارين من اختبارات 

مېسون - وهو من تلامیذ ثورندايك - مثل اختبار تیل اجل واختبار 

تعرف الأشكال المندسية مثلا (انظر ابمحدول ن ۲) » جد معامل الارتباط 
ینا ۸۸ر۰ ٤‏ مع آننا لا نری بينهما أى اشتراك فى العناصر » لاف الشكل 
ولا فی الموضوع . فی حین آن معامل.الارتباط بین قدرتین متشابپتین کل 
التشابه مثل القدرة على تدر طول خط مستقم بالتظر والقدرة على دسم 
خط مستقم ساوی آنحرف الطول » ضعیف لا تجاوز ۲٤‏ ر. 


و ت 
¢ إنه لا تزال آمامنا الحقيقة الأخرة» وهی الترتیب التنازلی للقدرات » 
أى أن القدرة التى فما ارتباط عال ببعض القدرات يكون ارتباطها ماليا 
أسبيا ابيع ٠‏ وااتى ها ارتباط منخفض ببعض القدرات يكون ارتباطها 
ميخفضا نسبيا بيع » بصرف النظر عن وجود عناصر مشتركة أو عدم 
وجودها . فنظرية ثورندايك تعجزعن تفسير هذه اللاصية . 
وقد فطن اسبيرمان الى أهية هذه القاهرة » ومنها استنتج نظريته انى 
أماها ” نظر ية العاملين “ ٠‏ والتى يظهر أنها ستكون هما الغلبة فى الماية على 
كافة التفسيرات الأحرى . 
ومؤدى هذه النظرية 7“ » أن كل علية يقوم بها العةل بمكن اعتبارها 
نتيجة فمل عاملين : عامل عام مشترك بين هيع العمليات العقلبة للفرد الواحد» 
وعامل نوعى خاص بكل علية بالذات» نيختاف من عملية لعملية فى الفرد 
الواحد. فلكل سخص مقدار ثابت من الاستعداد العقلى العام شرف درجة 
نجاحه فی بیع العمليات العقلية الى جاوما » من الإدراك الى إلى أرق 
عمايات التفكرالبرد والابتكار . ولكن هذا الاستعداد العام لايعمل وحده» 
بل يوجد إلى جانبه استعداد نوعى لكل عملية ؛ والنجاح فى العملية المعينة 
بتوقف على الاستعدادين معا . فقدرتى مى حل مسألة حسابية تتوقف صل 
استعدادى العةلى العام من جهة » وعلى استعدادى الفاص لمحل هذا النوع 
من‌المسائل منجهة أرى . وقدرتى صل نظ قصيدة تتوقف على استعدادى 
العقلى امام من جهة » وعلى امتعدادى النوعى للنظم من ابلهة الأحرى 
وقدرتى على رسم منظر من المناظر » أو تذ کر امم زمیلی الذی کان اس 
2 يجدها القارئ مشروحة فى كثبر من كتب اسيرمان وبقالاته المنشورة فى اللات 
العلبية > وأوف شرح هما فى ابه المسمى ” قدرات الاضشان “ : 
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شی 
ججوارى فى إحدى فرق‌الدراسة» تتوقف كذلك على استعدادى العقلىالعام 
من ناحية وعلى استعدادى العقلى لكل منهما من الاحية الآحرى . بحيث 
يجوز أن يكون استعدادى العام عاليا جدا » ومع ذلك لا أ کون بارعا 
فى رم المنظر» اذا كان استعدادى اللاص ارم هذا المنظر ضعيف» ما يجعل 
موع اثرالعاملین معا فل من جم وعهما عند شخص آئیء ینقص ع نیف العامل 
العام » ولكنه يفوق ى كشا فى العامل النوعى , 

و يكن مقارنة ذلك بأسعار السلع . فان أسعار جميع السلع تتوقف على 
اللالة العامة للسوق» ولكن لكل سلعة ظروف من العرض والطلب خاصة 
بها » تؤثرفى سعرها ولا تورف أسعارالسلع الأحرى . وأوتح مثال لذاك 
سعر القمح فى السنة الماية )۱۹۳٤(‏ : فهو متأثر بقلة المعصول » ولكنه 
لم برتفع الارتفاع الذى كان يصل إليه لو جاء هذا المحصول فى سنة ٠۹۲۰‏ 
مثلا » عند ما كانت أسعار كافة السلع مالية جدا . 

وكذلك يمكنمقارنة الفكةالنى نحن بصبددها بدرجات اللرارة فى الأمكنة 
المختلفة . بغميع الأماكن الواقعة فى نصبف الكرة الثمالى تتوقف درجة 
راتما فى أى وقت معين على‌الفصل الذى يقع فيه ذلك الوقت من فصول 
السنة ؛ فالفصل إذن عامل عام يؤثرنى درجة حرارة كل الأمكنة . ولكن 
إلى جانب ذلك تتوقف درجة حرارة كل مكان على ظروفه اللماصة من قرب 
أو بعد عن خط الاستواء »وارتفاع أو انخفاض » وقرب أو بعد عن‌البحر» 
الى غير ذلك من الظروف ؛ فهذه تعتبر عوامل نوعية . 

واذا وازنا بين هذه النظرية ونظرية ” القوى الشكلية العامة “ الى 
تبذناها » نجد الغرق بين الاين واا : فنظرية القوى العامة تنسب كل 
عملية عقلية الى قوة معينة تصدر عنما وحدها » أما نظرية اسرمان.فتذسب 
كل عملية إلى عاماين يشتركان فى انتاجها : الاستعداد العام والاستعداد 
الساص بمذه العملية . 


کے 


وظاهم أن نظریة اسہیرمان هذه تفسر وجود ارتباط موجب ین یع 
القدرات » لأن ذاك برج الى اشتراك العامل العام فيها . وتف ركون هذا 
الارتباط جزئيا لا تما » لأن القدرات تتوقف الى جانب العاملى العام على 
عواءل نوعية تختلف من قدرة الى آلحرى . أما الترتيب التنازلى لاقدرات» 
الذى سبقت الإشارة إليه» فتفسيره أن العامل العام» لا يدخل ف القدرات 
الختلفة بنسبة واحدة . فاثره فى دراسة اللوم الطبيعية أو النحو أو امير 
أواللغة الأجنية »> آم کٹرا من اثر العوامل النوعية . أما ف اسم > 
آو الأشغال اليدوية » أوالموسبق > فان أثرالعوامل النوعية أهم كثرا 
من أثرالمامل العام . ولذاك كانت القدرة فى النوع الأول من المواد ترتبط 
ارتباطا عاليا مع القدرات الأشرى ٠‏ أما فى النوع الثانى فارتباطها مع غيرها 
منخفض اسبيا . كذاك بمكن تفسير ارتفاع معامل الارتباط بين القدرة 
على تكيل ابمل والقدرة على تعرف الأشكال المندسية » وانخفاضه بين 
القدرة على تقدير أطوال المستقيات والقدرة عل رسم مستقم دساوی آم 
فى الطول » بان التجاح فى كل من الاختبارين الأقاين بتوقف على العامل 
العام أ كثر من توقفه ملالعوامل النوعية + ولذا كان الارتباط بينهما ماليا » 
بعكس النجاح فالاختبار ين الأخيرين » فان أثرالعامل العام فيه ضعيف» 
ولذاك کان معامل الارتباط بينهما منخفضا . 

فالغدرات العقلية إذن تختلف فيا ماه اسبير مان ”درجة شبعها بالعامل 
السام“ . ويمكننا أن تقول إن القدرات المشبعة بالعامل العام تشبعا عاليا 
ترتبط مع ضيرها ارتباطا أشد من ارتباط القدرات الضعيفة النشبع به . 

وما يمنا أن نعرف بالتحديد أى أنواعالعمليات العقلية أ كرما تشبعا 
بالمامل العام ۰ وقد وضع اسبیرمان طريقة رياضية دقيةة لاكتشاف درجة 


م 
تشبع أية علية به“ » ثم طبقها عل لف الوظائف العقلية > فوصل 
الى أن أ كشها تشبعا به العمليات التى تنطوى على استنباط الملاقات 
واستنباط أطراف العلاقات » وأقلها تشبعا به العمليات المسية أو المركة 
البسيطة التى تتوقف على عمل مك خاص من المراكر العصبية . 

ولإيضاح معنى استنباط العلاقات وأطرامها > تقو ل1 المعنيين كير“ 
و ” صغير“ مثلا يليما علافة هى التضاد » وهما طرفا هذه العلاقة . 
فاذا أعطينا اللفظتين لشخص ما > فانه ةد وستطيع أنستنبط هذه العلافة . 
وكذاك اذا أءطبناه العلاقة وأحد طرفیما » فانه ستطیع آن استنبط الطرف 
الآحر» آى أن يعرف أن المعنى الذى برتبط مع ” كير“ بعلاقة التضاد 
هو ”صغير “ . وهكذا فى سائرالعلاقات الى بمكن تصورها بين الأشياء 
والأفکار . 

واستنباط العلاقات وأطرافها أس هام جدا فى المياة العفلية . ويج 
من أجحاث اسبيرمان أن أ كر مظهر لاختلاف الأشخاص ف العامل العام 
هو اختلافهم فى القدرة على هذا الاستنباط فى مختلف حالاته . ولذلك رعكن 
١ن‏ نعتبره أعح مقياس لمقدار العامل العام عند الشخص . 


* 
*# 


وھنا یعود بنا الفکرالی تعار یف الذ کاء التی ترکاھا فی وسط بحٹنا ل 
ينها من التضارب . فيظهر أن ما وصلنا اليه الاس يكن أن يزيل هذا 
التضارب . ألم نر أن اصرف المقلى فى موقف جديد بتوقف على إدراك 
العلاقات بين عناصرذاك الموقف > وينه وين المواقف المألوفة ؟ 
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EE 
وبالمثل »> أليست القدرة على الزكيب نتيجة إدراك العلاقات بين الأشياء‎ 
آوالأمکار اتی نرکا معا؟ م أليس التفكير الجرد الذى اتخذه ”ترمان“ مقياسا‎ 
للذ كاء أشد الوظائف العقلية توفقا على إدراك الملاقات وأطرافها ؟‎ 

أوصلنا إذن الى احور الذى يدور عليه الموضوع كله ؟ أعكنا أن تقول 
إن الد كاء هو ذلك العامل العام المشترك بين يع العمليات الى بقوم با 
الشخص » والذى هوأشد ظهورا فى ااممليات بقدر ما نتطلب من إدراك 
للعلاقات واطراف العلاقات ؟ اواب نم يصح أن تاخذ بهذا الرأى » 
بشرط أن نفهم أننا لستعمل لفظة الذكاء فى معنى اضطلاحى تلف عن 
جميع التعاريف السابقة. فالذ كاء ف هذا الاصمالاح ليس عملية عقلية قابة 
بذام| » كالنكيف » أو التفكير اجرد > أو إدراك العلافات » وإنغا 
حو عامل يدخل فى كل هذه العمليات وسائر العمليات المقلية الأحرى 
بنسب مختلفة » وتدخل معه فيا عوامل نوعية تتوقف على نوع العملية . 
وهذا هو ف الواقع التعريف الوحيد الذى بتفق مع نتائج الفياس العقلى ؛ 
لأن حع مقا بيس الذكاء المعروفة > ê‏ ا وضعت عل سس غالفة 
ذا التعريف تمام الخالفة ء جد فى الماية أن ما تقيسه ‏ أو ما تحاول 
أن تقيسه ‏ هو هذا العامل العام »الذى من اليه اسبيرمان بال حرف @ » 
ویصح أن رمن اليه بالمحرف العربى ”ع “ » وهوأؤل حروف لفظة 
ا 

و 

بقيت نقطة هامة فى هذه النظر ية » وهى أنه كان يظن فى أول اللأس 
أن جميعالعوامل النوعية مستقلة بعضما عن بعض تمام الاستقلال . ولكن 
ظهر أن هناك علاقات بين القدرات اانوعية فى بعض الأحوال . أى أنه 
تؤجد طوائف من القدرات شارك ف العامل النوعی اشارا کا رئيا 


کا وت 
ولذاك أضاف اسبيرمان الى عامليه الأصليين نوعا ثالثا من العوامل يسمى 
” العوامل الطائفية “ . وهى وسط بين العامابن الأصليين » فلا هى عامة 
تدخل فى سائر العمليات الحقلية > ولا هى نوعية يقتصرفعلها على عملية 
معينة . مثال ذلك : آنه يوجد عامل طائفى يؤر فى سائر القدرات المسابية 
من مع وطرح وضرب الح . فققدرتى عل جمع عددين إذن تتوقف 
مل للا أنواع من العوامل : المامل العام الذى تشترك فيه جميع عمابانى 
المقلية > وعامل طانى ورف تلف العمليات السابية التى أقوم با 
دون ضيرهامن العمليات» وعامل نوعى خاص تلك العملية المعينة . ولذلك 
يصح أن آسمى نظرية اسبيرمان ” نظرية العوامل “ بدل تسميتما ” نظرية 
العاماين“ . 3 

وقد بعترض البعض بان هذه الموامل الطائفية آشبه ”القوى الشكلية“ 
الى حكنا بالفضاء علا ء كقوة الذاكرة أوانليال . ولكنها فالقيقة تختلف 
عنما من‌عدة نواح : فهی» أولا > عوامل لا قدرات فعلبة» آی آنما لاتعمل 
قابة بذاتما » وإ نما هىعناصرتدخل فى تركيب القدرات الختلفة. م إا 
ليست شكلية » أى أن الذى يمع بين العمليات التى يدبخل قيا العامل 
الطائفى ايس شكل العملية فقط » بل الشكل والموضوع سما » وقد یکون 
الموضوع هوالأم . وأخيرا تختلف عن القوى الشكلية فى أن وجودها 
لا فترض اراضا » وان بکشف عنه بالبحث والتجریب» فلا اسم پوجود 
عامل طافى الا إذا ثبت البحث العلمى الدةق وجوده . 

وقد أيّد البحث وجود عدد قليل من هذه العوامل الطالفية الى الآن » 
همها العوامل الى تنطوى علا الملكات الآتية » وهى : الملكة الأغوية » 


کي 
والملكة المسابية > والملكة الموسيقية » واللكة العملية أو الميكانيكة ٠‏ » 
واللكة السيكولوجية . 

وظاحم ن هذه العوامل الطائفیة ھی عناصر هامة فی معن الد کاء ج 
يفهمه الشخص المادى » وما أهمية كيرة فى شؤون المياة العملية 
وف التجاحالمدرمى » ما مل ماماء القباس العقلى مل البحث عن مقاريس 
صالمة لقیاسما » إلى جاب مقا يس ال كاء ( أو العامل العام) . 


* 
** 


ويمكننا الآن أ نلخص بحثنا عن معنى الذكاء » فنقول إننا قد 
بدأنا من المعنى الذى يقصد من هذه اللفظة فى الكلام العادى » وحاولنا 
تحلیله تحلیلا سیکولوجیا » فلم لمكن من الوصول إلى اتيجة محدودة . وسبب 
ذلك آن ما يقصد من الد كاء مادة ليس وحدة عقلية > وإتم) هو عمليات 
معقدة أشد النعقيد » تدخل فيا عوامل سيكولوجية مخنلفة . لذلك 
اختلف العاماء فى تعريفه > لأن كلا منهم نظر اليه من ناحية خاصة , 
ولكن عند البحث ف العلاقات بين تلف القدرات العقاية » أثبت 
اسبيرمان وجود عامل عام مشترك فما ججيعا . وهنا المامل لا يعمل 


سرنی بهذه المناسبة أن نوه بالبحث القم > ألذى أجراه زمبلى الدكتور عبد المزيز 
القومى »> وب عليه رساله الذكتوراه ججامعة لدن ٠‏ فقد أثبت فيه أن العامل الطلالمى الذى 
تتعلوى عليه الملكة اليكانيكية هو القدرة عل التخيل الإصرى ؛ بد أن كان المتقد أنه إدراك 
العلاقات الفراغية ٠‏ 


بنش آن أشي ها إل أن الأجاث العلية تكشف عن عوامل طاثفية جديدة من آن 
لأر ٤‏ فلا يجوز آن يؤخذ ذكر الملكات الواردة فى هذه الفقرة دلبلا على دم وجود ضرها « 
فقد يضم بعض البا حثينإلها املك الفية ‏ آی ملک الرسم ٠‏ کا آداسیرمان آشار إلى وجود 
عوامل طا ية تدخل فى بعض أنواع الذاكرة > كالذاكرة الففظية > والذاكرة الحسية > 
وذاكرة الرموز ٠‏ والواقع أن موضوع ا لكات اللاصة لا بزال قيد البحث الدقيق . 


ا د 
أ دا مغرده ٠‏ بل يوجد إلى جانبه فى كل عملية عقلية عامل نوعى 
خاص ہا » وف بعض اللالات عامل طائنی خاص بعدد دود من 
العمليات . والمعتقد أن العامل العام هوأساس فكة الذكاء المألوفه ؛ وقد 
ثبت أنه هو الذى تقيسه ‏ أو تحاول أن تقيسه جيم المقابيس المعتمد 
علیا انی تسمی ”مقا یس الذكاء“ . فيمكننا إذن » إذا شنا » أن نصطلح 
مى تسمية هذا العامل العام ” بالذكاء “ » على شرط أن تفهم تماما أننا 
بذلك تستعمل لفظ الذكاء فى معنى جديد » يختلف عا يفهمه الناس منها 
فى العادة » للأن العامل العام ليس إلا جزعا من الذكاء كا يفهمه الناس . 

وقد ثبت أيضا أن هذا المامل العام لا بدخل فى العمليات العقاية كلها 
بنسبة واحدة. بل أحيانا يكون هوالعامل المهم فالعملية > وأحيانا يكون المامل 
الطائفى أوالنوعى هوالأهم فيها . ويعبر اسبيرمان عن ذاك بقوله إن العمليات 
العقلية تختاف من حيث درجة آشبعها بالعامل العام . وقد ثبت أن تشبم 
العملبات بالعامل العام هو بنسبة ما تنطوى عليه من استنباط العلاقات بين 
الأشباء أوالأفكار » واستنباط أطراف العلاقات . وقد رأينا أن هذا 
الاستنباط عنصر هام فى سائرالعمايات التى اتخذها العاماء النظريون ساسا 
لتعريف الذكاء » مغل النكيف العقلى » أو التركيب » أو التفكير اجرد . 
وبذلك نكون قد وفقنا بين الآراء المتضاربة الى حد تما . 

وبلاحظ أننا الى الآن قد | كتفينا بالكلام عن أثرالعامل العام وفعله »> 
وتعاشينا البحث عن كنبه :لمل الأفضل ألانطيل فى ذلك ف الوقت الحاضر» 
أنه خرجنا من دائرة اللقائق العامية القابتة الى دائرة الفروض الفلسفية 
المدلبة . فوجود العامل العام حقيقة أثيتما اسبيرمان إثباتا رياضيا . أما اذا 
سألناه : ماهو هذا المامل؟ فكل ما يقدمه 'لنا هوفرض غامض» يقول فيه 


E 
إن العامل العام هو مقدار الطاقة العقلبة الى عند الشخص . وهنا المقدار‎ 
فی اعتقاده طبع لا تؤثر فيه ظروف الببئة . وهو ثابت للشخص الواحد»‎ 
و إن کان استطیع أن إستخدمه ف أية ناحية من نواحى تفكره . ويقارن‎ 
اسبيرمان ذلك بعملالآلات البخار بة : فهناك البخار » وهو قوة » وهناك‎ 
آلات مخلفة» نستطيع أن نحول البخار لأية واحدة منها فيديرها . فالعامل‎ 
العام بقابل قوةالبخار » وا مراك الغية انى تتوقف علبها القدرات النوعية‎ 
. تقابل الآلات الختلفة اى يدها البخار‎ 
» وف مقابل هذا الفرض يصح أن نضع رأيا لبعض العاماء الأمريكيين‎ 
فهم يفسرون العامل المشترك بانه قدرة العقل على تكوين الروابط بين الأفكار‎ 
والتجارب . فكاما كان العقل أ كثراستعدادا لتنظم المؤثرات انى بتلقاها‎ 
. ور بطها بعضما ببعض » کان حظه من العامل العام آ کر‎ 
أى.هذين الفرضين هو الصحح ؟ ليس ف قدرة أحد أن يقطم شی‎ 
فى ذلك الآن. فلکل منا آن پتبع الرأی الذى يعجبه . والمهم آننا قد وصلنا‎ 
الى تحديد اصطلاسى واخ لمعنى الذكاء > واتفقنا صلى العمليات العقلية الت‎ 
. يرز فيا على أشده » ويتعين علينا اتخاذها أساسا لقياسه‎ 


‘Freeman : “ Mental Testing *, Oh, XVII. : | jil (1) 


یک س 


المحاضرة الثانية 


کیف یقاس النکاء ٩‏ 


مقتمة : 

إن شف الناس منذ قد الزمان معرفة ما يرهم من يختلطون سم 
من القوى العفلية والصفات انللقية > قد دفعهم الى البحث عن علامات 
ظاهرة إستدلون منما صل تلك القوى والصفات . وقد نا علم الفراسة عند 
المرب» وکان له‌شا ن كبر » کا يستدل صلل ذاك من القصص الكثيرة النى 
وردتف كتبم الأدبية . وف العصورالحديثة حاول بعض الباحثينف أوروبا 
وضع قواعد لاستنتاج مزاج الانسان وصفاته العقلية من ملاڅ وجهه » 
أومن باد جمجمته وشكلها وما فيا من نتوءات» أو من علامات تشر يحية 
خاصة فى خلقته » مشل عدم تماثل شئ الوجه > أو انفطاس لأف »› 
أو ضيق ابلبهة > الى غيرذلك . ولكن العاماء فى الوقت الماضر لا وعولون 
على شىء ٠ن‏ هذا ف الحم على العقل ؛ لأب ثبت أن الإرتباط بين القوة 
العقلية وتلك المظاهى ابمسمية ضعيف ٠‏ لا ييز اتغاذ مظهر منها مقباسا 
للعقل . فالحك على العقل إذن يحب أن يكون من طر يق المظاهى المقلية , 

وقد شغلت فكرة القاس العقلى أذهان مدد كير من الباحثين فى العقد 
الأخير من القرن التاسع عشرء بعد أن مهدت ها مدة حركات عامية واجتاعية 


ب 
ظهرت أو اشتدت نى صف الثانى من ذاك القرن . وأهم تلك الحركات 
ثلاث » هى : الماية بدراسة الورائة تسين الاسل فى الجلترا » وأشوء 
عل لتس التجريى فى ألمانيا > وتقدم مل التقس الطلى فى فرشسا0 . 

و يكنا أن نقسم أشسوء القايس القلة الى ست مراعل » تيز كل 
منها بتزعة خاصة » و إن كانت المراحل متداخلة بعضما فى بعض من الوجهة 
التاريخية . وهذه المراحل هى : 


المرحلة الأوى : 

هس حلة الاختبارات المسية والمركية : وقد بدأت فى سنة ۱۸4١‏ » 
عندما وضع آساذ لملم التفس فى جأمعة کولومیا فی سیکا » امه اتل 
(Cattell)‏ برنا بجا للاختبارات العقلية» وأخذ بعد قليل يجربه على الطلبة 
الذين بتقدموٺ للدخول فى تلك ابلامعة . وقد تبعه عدد من عاماء 
النفس الأ یکین » حتی أن جاسترو («او) انتهز فرصة معرض 
عالٰیآقم فی شیکاغو فی سنة ۱۸۹۴ » فاستاجیلہ ہہ * کشکا“ چجری فید بعض 
الاختبارات على كل من بقدم نفسه إليه من زوار المعرض » بقصد البحث 
المابى لا بقصد المكسب بالطيع . 

وتقیز الاختبارات انی کانوا ستعملونا حيفذ باجا قيس مابات أولية 
بسبطة » مثل دقة القييزالحسى » وسرعة المركة » وأبسط مظاهرالذا كرة 
والحك . وكانت تستعمل لذاك آلات وأجهزة كأجهزة معامل الطبيعة > 
مثل الآلات المبينة فى الأشكال رقم ۷ و۸ وه 

: انظر‎ ٠ اللاستزادة عن هذه ارات‎ ١ 


Pintner: “Intelligence Testing,” oh. 1, 
Young : “ History of Mental Tests,” in tho Pedagogical Seminary, Jan, 1924 


ولعل السب فى اختيار هذا النوع من الاختبارات هو أن كاتل كان 
قد درس عام النفس التجریى فى معمل ” فنت “ (٤4صن۷)‏ بالمانيا ‏ 


(شكل ٩‏ س ممارفة صوتية تعمل ف قياس زمن الرجع الا" صوات) 


وهو أول ممل أنثئ لعل التفس ف لالم ؛ وكان فنت واقا تحت اثر 
فلسفة القابط الانجليية » التى ترى أنالإحساسات هى العناصراتى تالف 


ا 
منها العقل ؛ فكان لذلك يرى فى دراستها مفتاح العقل بأجمعه . فضلا عن أن 
الإحساس والركة هما أقرب الظواهر التفسية الى حقائق عامى الطبيعة 
والفسيولوجية ٠‏ اللذين انتقلت منهما الطريقة التجرييبة الى علم النفس . 

اسقركاتل وتلاميذه جر بون هذا النوع من الاختبارات على طلبة جامعة 
کولومیبا أ کر من ست ستین .وف سنة ٩۰۱‏ | فشر وسار (816و۱()۷۷)ماتچع 
لديه من نتائج هذه التجارب ٠‏ بفاءت مخيبة لمال . إذ ظهر أن الارتباط 
بين هذه الاختبارات بعضما و بعض ضعبف جدا » وأضعف منه الارتباط 
بينها وين درجات الطابة فى المواد الدراسية . وقد استلتج من ذلك أن 
الاختبارات العقلية - المعروفة حينئذ ‏ لا تقيس إلا ملكات خاصة »> 
ليس بينها وبين القوىالعقلية التى تؤهل للنجاح فى الدراسة أية علافة . وى 
ثورنديك على ذلك نظريته انى أشرت الها فى الحاضرة الأولى» واتى قول 
فيا بان القدرات العقلية متخصصة . ولكن هذا الاستتاج ا نعم من 
الحاضرة السابقة ضير صحيح على إطلاقه ؛ وقد ظهر فيا بعد أن ضعف 
الارتباط الذى وجده وساريرجع إلى نوع الاختبارات من جهة » والى عام 
دفة القاس من ابليهة الألحرى . 


المرحلة الثالية : 
هر حلة اختبار العمليات العقلية ال ليا منفردة : وقد بيدأت فىسنة1 ۸4> 
عند ما شر العا مان الفرنسيان بينيه وهنرى ف جل ”المام السيكولو جى“ 
مقالا هاما ١‏ > انتقدا فيه النوع السابق من الاختبارات > الذى رى 
إلى قياس العمليات العقلية الدنيا البسيطة » كممليات الحس والركة » 


(1) O. Wissler : “Correlation of Mental and Physical Testa “, quoted by Freeman 
in : “Mental Te ta ", Ch. IL 

(2) Binet et Henri : “La Payohologie Iadividuelle ”, in the “ Année Payeholo - 
gique ", (1896), qaoted by Peterson : oper, oi, Oh. V. 


اوک 
يابا على الماماء إصمالم للعمليات الملا المعقدة » الى يستمماها الاس 
ف حياتهم العهاية» والتى بتوقف عليما فى القيقة المييز ين عقليات الأفراد > 
کالانتباه › والفهم » والليال » والذا كرة » والتفكر , وقد وصفا اختبارات 
إسيطة بمكن استماطما لفياس هذه الوظائف» بفعلا لكل وظيفة منها عددا 
من الاختبارات الختلفة . ومعظم هذه الاختبارات م تكن تنطلب استعال 
.آلات أو أجهزة غرببة » وإنما كانت تتألف من أسئلة يجيب علبها 
الشخص الذى يراد اختباره » أو أعال إسبطة يقوم بها > ما لا تلف 
عما يصح أن يصادفه فى الياة العادية . 

وهذا امال ابمرىء يظهرلنا الزعة المملية لملم التفس الطب بفرنسا > 
فقد تقل الياس العةلى من عام المعامل العامية المنعزلة الىعالم المياة القيقية 
الزاحرة » ومن عام الوظائى العنصر ية الى مالم الممفات العقلية المألوفة » 
التى يفهمها المعلم والطبيب » والقاضى والأخلاق » ورجل العمل . 

ومنذ ذاك الوقت أصبح قياس الذ كاء الشغل الشاغل لبينيه . وظل نحو 
عشر سنين يبتكر اختبارات متنؤعة » ويجرب طرقا شتى» للنمييز بن الأذكاء 
والأغبياء من الناس . وكان لأجاثه أ كر الفضبل فى تنشيط حركة القياس 
العقل فى هذه الفترة »> وجخاصة فى فرنسا وألمانيا > بغاءت الاختبارات 
تتری من کل صوب . وهم ما پستحق الذ کر منہا اختباران : أحدها 
سمی اختبار الشطب ۰ وقد ابتکره بوردون )800۵٥٥(‏ الفرذیی ؛ وهو 
يتكون من صفحة مكتوبة » يطلب من الشخص المغحوص أن شطب 
حرفا آو حروفا معینة منہا کما وجدھا ‏ کاس شطب کل (') 
فى الصفحة . والمفروض أن هذا يقيس قدرته ملي الملاحظة والاتباه . 
والآثحر اختبار ابتكه ابجهوس على أساس تعريفه للذ كاء » وسماه ” طريقة 


n 
الزکیب“» وهو سی الآن ” اختبار تکیل ابمل“ . ویتکون من‌جمل ذات‎ 
4 معنی مفید ٭ حذفت منہا کمات » وترکت فی مکانہ) مسافات بیضاء‎ 
فتعطى للةحوص » و يطلب منه معرفة الكامات الناقصة . مثال ذلك معرفة.‎ 
: الكلمة الناقصة ف ابملة الآنية‎ 
“ ”الآولاد ...... یکذبون جب عقابہم‎ 

على أنه م مكثرة الاختبارات التى ظهرت هذه المرحلة» و برغم من آن 
الكثر مما كان رى الى قياس عليات عقلية عليا من النوع الذى نصح 
بینیه وهنری بقباسه » ل یکن منها ما يصح اتخاذه مقیاسا للذ کاء . 
ويرجع ذلك لسببین : 

الأول : أن كلا منبا كان يقتصر على اختبار وظيفة عقلية سفردة > 
كالانتباه » أوالذاكرة » أو الريب . وقد ظهر أن اختبارا واحدا» 
مهما تکن قرمته ۰ لا یکفی فرده لقاس الد کاء + بل لا بد من اشمال 
امقياس على اختبارات متنومة ٠‏ تجس المقل فى نقط متعددة منه » ولابد 
من‌طريقة لضم تاج هذه الاختبارات المننوعة» واتعبير عنما بقيمة واحدة . 

والسبب الثانى» أن نتا جالاختبار م تكن ها دلالة عدودة هذه المرحلة. 
فاذا آعطی شخص اختبارا بتکون من عشرين سؤالا » وأجاب عن نمابية 
أسئلة أو عشرة أو انى عشر سؤالا من إجابة عحيحة» فام يكن أحد إستطيع 
أن يعرف المستوى المةلى الذى يدل ليه ها العدد من الإجابات . نمم > 
انتا استطیع آن تقول إن الذی جیب عن ۱۲ سؤالا من العشر ین يکو 
مستوى عقله أعلى من الذى يجيب عن نان فقط . ولكن لم تكن مة طريهة 
لتحديد المستوى العقلى فى كل من الاين تحديدأ مطلقا . 

وبعبارة أحرى » كانت العقبة الكرى فى سبيل قياس العقل عدم وجود 
وحدة ثابتة القاس > استعمل لتحديد المستويات العقلية الختافة ٤‏ کا 
يستعمل المت تحديد الأطوال . 


~E 


المرحلة الماللة : 

محل ” مقاییس بینیه وسیمون “ » أو مرحلة نجاح قياس الذ کاء : 
وقد بدأت ف. سنة ٠۹۰٥‏ عند ما نشر بينيه وسيمون قياس ما الأول . 
وكانت لذلك مناسبة عملية » تبين لنا مة أحرى أثر عل النفس الطب بفرأسا 
فى أشوء القاس العقلى. فان وزير معارف فرنسا ألف فىسنة٤ ١۹ ١‏ بلنة للنظر 
فى وسائل تربية الأطفال الذين هم دون المستوى المقلى المادى دارس 
باريس . وكان الدكتور بينيه من أعضاثما » فوضع ذلك المقياس مساعدة 
زميله سيمون » للنمييز بين الاعتداليين والانحرافيين من الأشخاص » أى بين 
ذوى العقول العادية وذوى المقول الشاذة . 
وهو بتکون ٩‏ من ثلاثین اختبارا »> متنوعة فی موضوعاتا وف نوع 
الوظائف العقلية التى تختبرها » ومتدرجة فى الصعو بة ٠‏ بحيث تبدأ باختبار 
یناسب مستوی عقلی) منخقضا جدا » وتتهی باختبارات تناسب عقل 
الشخص الراشد المادى . ونظرا لمذا الندرج » أطلق المؤلفان عل المقياس 
امم ” السلم القبامی للذ اء“ . 

وقد پينا» بناء على تجار بهما على عدد من‌الأطفال» مستوى الإجابة الذى 
ينتظر أن يصل الطفل اليه فى مختلف الأعمار . و بقارنة إجابات أى طفل 
معین بالمستوی الذی یشظر من کان فی عمرہ » یکن القول بانه متوسط 
آوآذکی أوأغيى من المتوسط . 


: انظر‎ ۲ 
Binet and Simon : “ The Development of Intelligence in Children, ” translated 
by Eliaboth 8. Kite, p.p. 45 £. 


Peterson : Oper. cit, oh. 9. : آو‎ 


aA 

ونی سنة ۱۹۰۸ شر پینیه وسیون مقیاسا ثانیا' يحتوی عله 4 سؤالا» 
بعضما مأخوذ من‌المقياس الأول وبعضما جديد . وأهم ما يتازبه هذا المقياس 
هو أنه ظهرت فيه لأول عة فكة العمر العقلى » وبذلك توصلنا إلى الوحدة 
اتى كان الماماء ينشدونه ا قياس المقل . فقد قسمت الاختبارات إلى 
جموعات يختص كل عمر تجحموعة منها. فهناك نمسة اختبارات تلام الأطفال 
من تمر ٣‏ سنين» وأر بعة اختبارات لمر ۽ سنين » وأربعة لعمره سنين» 
وسبعة لعمر ٠‏ سنين » وهكذا إلى عمر ٠٣‏ سة وله ثلائة اختبارات . 
وعلی سبیل القثیل » اذ کر اضرا اختبارات عمر۸ سن ٭ وی : 

. يقرأ الطفل فقرة ويتذ كر فكرتين مها‎ )١( 

(۲) يعد تسع قطع من النقود موضوعة فى صف واحد . 

( ) يعرف أماء الألوان الأر بعة الأولبة . 

. بعد ال الوراء من ۲۰ إلى صفر‎ )٤( 

. يكتب جملة تمل عليه‎ )١( 
بعین الفرق بين شيثين مألوفين » كالزجاج وانلعشب » أو الفاش‎ ) ٩ ( 
: . والورق‎ 

ناذا آردنا قباس ذکاء طفل ما » نعطیه اختبارات کل عمر حتی صل 
إل أعل عمر جح فى اختباراته » فيؤخذ هذا العمر على أنه العمر العقلى . 
فاذا جح الطفل فى ججيع الاختبارات إلى عمر ۸ سنين مثلا > وأخطا 
فى الإجابة عن سائرالاختبارات التى تى ذاك > يعبر عمره العقل ۸ سنين 
مهما یکن عمره الفعلی (أو”الزمنی“ کا سمونه)» آی أن عقله یعرف مستوی 
عقل الطفل المتوسط الذى يبلغ من العمر ۸ سنين . ومن الطبيعى أت 

Binet nd Simon : oper. cit, pp. 184 & : ر‎ (1 

Peterson : Oper. Cit , oh 10, : أو‎ 


کے 
لساءل عن العمر العقلى الذى نعطيه لطفل نجح فى بعض اختبارات عمر 
تا دون البعض الآنر » أو نجح ف بمض الاختبارات فى كل من رين 
أو ثلاثة أعمار متتالية » وهذا هو الغالب . وقد حل المؤلفان هذه المشكلة 
بأن أضافا إلى العمر العقلى سنة عن كل نة اختبارات جح الطفل فيا 
فى أعمار متفرقة . أما إذا كان مدد الاختبارات التفرقة أقل من مسة فلا 
یضاف عنما شیء . 

صلل أأبما قد مدلا هذه الطريقة فى المقياس الفالث الذى نشراه 
فى سسنة ٠ ٠1۹١١‏ إذ ودا مدد الاختبارات هيع الأعمار > بفعلاها 
لمسة لكل عمر ‏ ما عدا عمر أريع سنين فانه بق باربعة اختبارات س 
وجا باضافة تس سنة عن كل اختبار يغجح فيه الطفل فوق العمر الذى 
يجيب عن جحيع اختباراته . فاذا أجاب الطفل عن سائر الاختبارات إلى تمر 
۸ سنين » ٹم أجاب عن اختبارين من عمر ٩‏ سنين » واختبار واحد من 
عمر ۱۰ سنین » فان ره العقلی یکون گے ۸ سنة . 

بق ن نعرف على أی ساس وزع بينيه وزميله الاختبارات على الأعمار 
الختلفة . كيف مرفا أن هذا الاختبار يلام عر ۸ سنين ٠‏ وذاك يلاثم تمر 
۰ سنین ٭ ا ؟ وابلواب نما استنتجا ذلك من الجر بة» فقد جربا كل 
اختبار مقدما على تلاميذ من تلف الأعمار » وعند ما وصلا إلى العمر 
الذى بجح فيه حو ١‏ .|" إلى ه۷. |" من الأطفال » اعترا الاختبار ملذما 
لذلك العمر . فاختبارات عمر ١‏ سنين مثلا هى الاختبارات الى جحت 
فيا أظبية الأطفال من هذا العمر » ولم تجح فيا الا القليل من الأعمار 


Bineé and Simon: Oper. Cit, pp. 275 f. : ر‎ (0) 
Peterson : Oper. Cit, Ch, I1. : أو‎ 


E 

وقد آثار شر مقياس سنة ۱۹۰۸ اهتاما عظبا فى كشبر من البلدان » 
ترج إلىعدة لغات» وطبق عل تلاميذ المدارس وغیرهم فی بلجیکا؛ وانجلترا» 
وارطاليا » وألمانيا » والولايات المتحدة . ومع أنه تعرض لنقد م ٠ن‏ 
يعض العاماء ‏ خصوصا الذين لم يستعماوه - فان أ كش الذين طبقوه 
فعلا شمدوا بقیمته وعظم فاندته » سواء أن تشخيص ضعف العقل » أم 
فی الک عل ذ کاء الاشفاص العادوين ؛ وأخذ کر من العاماء ینقحونه کی 
يلام البيئة الماصة بيلادهم . 

وأم التنقیحات الى شرت له تنقيح رمان » الأستاذ بجامعة ” ليلاند 
استنفرد “ بالولايات المتحدة » ويعرف بامم ” تنقبح استنفرد قياس 
بينيه - سيون للذكاء ٠ ٠“‏ أو » الاختصار» بامم ”مقياس 
استنفرد ‏ بينبه للذكاء “ . ويستعمل هذا المقياس فى بلاد كثيرة غير 
الولايات المتحدة» وهويعتير الىالآن أفضل مقياس للذ كاء من بين المقابيس 
الشائعة . ولذلك ترجمناه الى اللغة العربية "“ » ونحن شارعون فى تطبيقه 
على النلاميذ المصر ین انری مدى صلاحیته لقیاس ذ كام . 

ويتاز هذا التنقيح عن مقياس ”بينبه - سيمون“ الأصلى بيزة هامة . 
لأن المقياس الأصلى > وان كان يحدد المستوى المقلل للأى شخص بطريقة 
مفهومة »> وهى طريقة العمر العقلى > إلا أن طريقة الح على ذكاء 
الشخص فيه ناقصة . 

والفرق بين الذكاء والمستوى العقلى على أعظم جانب من الأهمية . فاذا 
قلنا إن العمر العقلى لطفل تما ١ ١‏ سذين مثلا » فانتا نعرف المستوى الذى بباغه 


Terman: “The Measurement of Intelligence” : lil (1)‏ 
انظر ””مقیاس استتفرد س بينيه للذ كاء : كراسة اللات“ ٠‏ الحاضر “ 


Sa 
تفکیرہ وقت راء الاختبار > ولکنا لا نرف ]ذا کان ذ کیا أو غبیا إلا بعد‎ 
مقارنة عره العقلى بعمره الزمنی . فاذا كان عره الزمنى تمان سين أو سع‎ 
سبة » فهو طفل غې‎ ۱٢ فھو طفل ذکی » واذا کان عمره الزمنی ۱۱ أو‎ 
بالرغم من أن مستوى عقله واحد فى اللالتين . فالذ كاء صغفة ثابتة لا تتغير‎ 
نى الشخص » وأما المستوى القلى فيتغير من سنة الى رى تبعا لفو عقل‎ 
. الشخص‎ 

وکان بینیه ڀعبر عن درجة ذ اء أى شخص جقدار الفرق بين #ره العقلى 
وعمره الزمنى . فيقول إن مقله متقدم على عمره إسنة أو سقين ... الج . ضير 
أنه ظهر فيا بعد أن هذا الفرق بين العمرين تختلف دلالمه باختلاف عمر 
الشخص . فالذى يكون عقله منقدما عن عمره سنة وهو فى سن اللمامسة 
آذ کی من الذی یکون عقله متقدما عن عمره سنة وهو فى سن العمأشرة . 
لذلك افترح العالم الألمانى اشترن» ف سنة ٠٠4۹١‏ ااذ النسبة بين العمر 
العقلى والعمر الزمنى ويله للتعبير عن درجة الذكاء » وسماها ” النسبة 
العقلية “ ٠‏ , فالتاميذ الذى عمره الزمنى عشرسنين وعمره المقلى ٠١‏ سسنة 
تكون أسبته العقلية لا أى ١ر ٠‏ والذىعمره الزمنى ۷ سنين وعره الق 
۽ سنین » تكون نسبته العقلبة ل أى هر٠‏ وقد مدل ترمان هذه النسبة 
إذ ضربها فى ٠٠١‏ لإزالة الكسور > وسمى الاج ” فسبة الذكاء“ . 
فالتاميذ الذى عمره المقل ١١‏ سنة وعمره الزمنى ٠١‏ ستين تكو أسبة 
ذکائه لد × ۰۱۰۰ آی ۱۱۰ 

وقد شاع استمال نسبة الذكاء » وربا كانت اليوم أهم مصطلحات 
القياس العقلى وأشهرها . وظاهر أن التلميذ المتوسط فى كل عمر أسبة ذ كائه 
۰ ء لأن عمره المقلى هو نقس تعره الزمنى . والنسب الى تزيد على ٠١١‏ 


W. Stern : Oper. Cit, p. 80. : ر‎ (0) 


2 


"دل على ذكاء فوق المتوسط » والتى تقل عن ٠٠١‏ تدل على ذ كاء دون 
المتوسط . و يعين ابلمدول الآنى دلالة نسب الذكاء الختلفة : 


اذاكانت أسبة ال ذكاء أقل م ۷١‏ كان الشخص ضعيف العقل. 


وإذا كانت 
» 
» 
» 
» 


» 


۸۰ من ۷۰ إل‎ 
4» A’ » 
1» QQ» 
۰» 11°» 
nD» 


٠١ «‏ فأفوق 


المرحلة الرابعة : 

مسحل تاليف الاختبارات العملية : أخذ الكثيرون لى مقياس بينيه 
والمقابيس المشنقة منه أن كثرا من أسثلنما تتوقف عل التعلم المدرسى » 
وأنها بكم كونما لفظية قد بظلم فما الطفل الذى عنده تقص ف الملكة 
اللفظية برغم ذكائه » أوالذى لم تتح له بيثه الفرصة الكائية إبدمية 
مفرداته » وتعو يده سہولة التعبیر عن قصده . کا آنا لا تصلح لقاس ذ کاء 
الأطفال الذين مم منأبو ین آجنبیین ف بلاد كام یکا یکٹر فیہا المھاجرون. 
لذلك عى بعض الباحثين بتاليف اختبارات عملية > لا يطالب ال مفحوص 
فيا بالإجابة شفو يا » بل يكلف القيام بأعمال معينة » تتطلب الانتباه > 


والفهم » والتفكر . 


Terman : Open, Cit, p. 79. : ر‎ (Û) 


» 


» 


» 


» 


» 


غا جدا . 
دون المتوسط . 
متوسط الذکاء. 
فوق المتوسط . 
ذکاجدا . 


عبقریا . 


واقدم هذه الاختبارات العملية لوحات الأشكال الى رأينا مالين منا 
فى الحاضرة الماضية ( شكل ٣‏ ) . ومن هذا النوع أيضا اختبار ركيب 
الصور (شكل )٠١‏ > ويتالف من صورة مقطعة الى عدة أجزاء » يطلب 
من المفحوص تركرما #صول على الصورة الأصلية . 


(شکل ٠۰‏ اختبار رکب الصوں) 


ومن أشمرالاختبارات العملية اختبار ”ا لمتاهات“ لبورتيوس ( ۲٥1‏ ۴) 
(شکل )۱١‏ . 

وقد ألفت عدة مقابيس عملية للذ كاء » يشتمل كل منها على اختبارات 
متنوعة من هذا الفبيل .٠(‏ 


: من آشہرها مقیا سبشنر وباترسن امنشور ف گابہما‎ 
Pintner and Paterson: “A Scale of performanoe Tests.” 


سن ۲ سنه 


مثا لاان للناهات بورمت یوس 
يطلب من الفحوس بیان الط رق الذی که ک4 رج من التاهة 
من يرن يقطع خطا آودبود أد راج ه ف أية نقطة وي دا مزالم م 


ممل ال اة الم کو 


ا س 


المرحلة الحامسة : 

مرحلة القابيس الجعية وانتشار القياس : من الصعوبات التى حاات 
دون انتشار القياس المقلى فى أول الأس آن المغا بيس الأولى كانت فردية > 
ی آنها تعطى لكل شخص على انفراد . وهذا إستغرق وقتا طويلا » 
إذ أن اختبار شخص واحد قياس ”استفرد - بيبه “ وستغرق 
نحو ه إلى ٩١‏ دقيقة . ولتغلب على هده الصعو بة اتجهت الأذهان 
الى وضع نوع من المقابیس كن إجراؤه على مع من الأشخاص معا 
)ا تجرى الامتحانات المدرسية المأالوفة . 

وما أدى الى سرعة تحقيق هه الفاية دخول الولايات النحدة 
الأسيكية فى المرب المظمى سنة ٠ ٠۹١۷‏ فقد رأت الحكومة حبنئذ أن 
تستمين بالعلم الحديث فى تنظم اب ميش » فعهدت الى بلنة من عاماء التقفس 
فى تدبير طرق قياس القوة العذلية الجندين » حتى يخصص كل منم 
العمل الذى لبق له . وبالطبع لم يكن من المستطاع اختبار مثات الألوفف 
من اب نود قايس فردية > فوضعت الجنة مقياسين جمعبين للذ كاء»يعرفان 
الآن قباس ” الفا “ ومقیاس ” بنا “ ميش الأمیکی . 

فما مقياس ”أ لفا“ فهو لمن يعرفون القراءة والكّابة باللغة الانجليزية . 
ويتالف من مانية اختبارات ۰ یمتوی کل منها مل عدد م الأسثلة 


Yoakum d& Yerkes: “Army Mental Testa." : انظ ر کاب‎ )( 


اود 
التحربرية »> مطبوعة على اسقارة تعطى للفحوصين ويجيبون عنها تحريريا 
على الاسمارة نفسا وفى وقت محدود . والإجابة لا تحتاج الى خابة 
كثرة » لأن اب واب بتكون فى العادة من كامة واحدة أو رقم أو علامة 
توضع آمام السؤال . ببين ذلك المال الآنى »> وهو مأخوذ من الاختبار 
الثالك » ويشسى اختبار ”انك العمل“ : 
لماذا تطلى البوارج اللبربية بطلاء رمادى اللون ؟ 
لأن اللون الرمادى أرخص الألوان . 
لأنه تحمل | کثرمن ارلوان الأحرى . 
لأنه جعل رؤ ية البوارج أصعب . 
فكل ما بطلب من المفغحوص هو أت يضع علامة + انب أحسن 
جواب للسۇال فی رآیه . 
وأما مقیاس ” ییا “ فهوالاٌميين وللا شناص الذين لا يدون النکم 
باللضة الانجليزية . وهو كالسابق إلا أن موضوعات الأسئلة فيه صور 
ورسوم (انظرالأشکال ۱۲ و۱۳ و٤۱‏ وه۱) . 
وقد کان فی نجاح القیاس العقلى ف الیش الأم یكی اعلان هائل عنه . 
فلشطت حركة قباس الذ كاء عقب المرب شاطا كيرا وظهرت المقا يس 
الخعية زرافات» وسارعت للدارس الى تطبيقها على تلاميذها ٠‏ والشركات 
ومكاتب الأعمال الى تطبيقها مل موظفيما . ويكننا آن نقول إن الاج 
التی أدى الما قياس الذكاء قد حققت كثبرا من الآمال النى علقت طيه . 


الاختبارالتان رن مقیاس ناء جیش رامک 
الطلوب تابة عد د المكم بات المبغيرة الق تتوى ملها ڪل تله 


ممامو اا الم طلا در 
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الاختبًارالتاك مز قياس ياء 
الطياو بتكل الملاماث كف عاسب اللاعدة التبمة لرتيبالملامات فيه 


r ةة‎ 


. اللختبارالسادس ىزىق ياس «بيناء 
الوب رمم الجزء النا قمر : ل صصوة 
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الاختبارالساع من مقياس « بہتا» 
المطلوب رمم ن اواکڑ ف ڪل هع مك الأښلا ع کی خسم الع إلاقام ماثلا اتال 
المرسومة رار 


سلو ا دت ر 


E E 


المرحلة السادسة : 

المرحلة الالية » أومرحلة ضبط المقاييس وتحقيق أسسما العلمية : 
قبعد أن .خفت أشوة الإتجاب الأولى بالقاييس » ظهرت أصوات عديدة 
بين العاماء تنتقدها » وتندد باستع الما . فكان هذا حافزا للشتغلين بالقياس 
العقللى على أن يدفقوا فى غص طرةهم وف ضبط الأسس النظر.ة الى بنيت 
عليها» وآن يعماوا على تحسين المقابيس وزبادة دقتها فى القياس . وقد عحب 
ذلك تقدم كبيرف الطرق الإحصائية اللازمة لفحص نتائج القباس » حتى 
بمكن القول بان قياس الذ كاء قد أوشك على أن يكون مبنيا مى سس 
عامية ثابتة . 

وسنخصص الوقت الباق لنا فى هذه الحاضرة لفحص بعض هذه 
الأسس » وشرح كيفية تطببقها ف المقابيس المشورة . 


الذکاء لا يقاس قیاسا مباشرا  :‏ 
وأول ما نلاحظه هو أن القدرات العقلية لا مكن الوصول اليما مباشرة» 
فلا سبیل الى قیاسم) إلا بقياس مهجاتها . فاذا أردنا أن نقيس الملكة 
الحسابية لشخص ما » فاننا نعطيه عمليات حسابية لى الى أى حد ججح 
فى إجحراما:. ولكن نجاحه ف إجراء هذه العمليات ليس هو الملكة الحسابية 
ذاتما ء وإنما هو دليل لبها . فالملكة جن من تكوين الشخص المقلى » 

والنجاح ق إجراء العمليات مظهر من مظاه‌ها . 
وهذا بنطبق على قياس الذ كاء . فاننا عند ما نعطى شخصا اختبارا 
وفلاحظ مقدار نجاحه فيه > لا قيس ال ذكاء مباشرة »> وإنما نقيس ية 
فعله . واذا سامنا بهذا المبدأ »> ظهرت لنا عقبة أساسية تعترض سبيل قياس 


وو 
الذ 5ء : ذلك آنا قد اتفقنا ملل أن ما أسميه الذكاء ليس قدرة عقلية قابة 
ہذاتہا» ونما هو عامل مشترك بدخل ف سائرالمهليات الى يةوم جا العقل » 
بوتدخل معه فیا عوامل آحر ی , فاح اص ف‌اختبار یری لبه لا بتوقف 
علی ذ کائه وحده » بل على الموامل الطائفية والوعية الى تدخل ف القدرات 
لللازمة لحل مسائل الاختبار أيغا . وبس ددا فقط »> بل إن الجاح 
يتوقف على معلومات الشخص وخبرته السابةة فى موضوع الاختبار > 
وعلى مباغ اهتامه باو ضوح واستعد اده لبذل الحهود الكاف للاجابة عنه› 
ومثابرته على ذلك إنا كان الاختبار طويلا > وعلى درجة أشاطه المقلى 
وابلسمى وقت الاختبار . واذا كان الاختبار تحر يريا وكان له وقت مدود» 
قان النجاح بتوقف أيضا على سرعة الشخص ف قراءة الأسئلة » وسرعته 
فى كابة الإجابة . 

فال د کاء » وإِن کان عاملا عقليا عاما »لا يظهر فى أىوقت إلا فى عماية 
عقلية خاصة وى ظروف -اصة . وهو لا يظهر فى عملية من العمايات نقيا ٠‏ 
بل تجدہ دا تاطا بعوامل آنحرى » فكرية » ووجدانية > وإرادية » 
وجسمية » لا علاقة هما به . واه ما حب أن نفكرفيه عند تاليف مقياس 
قياس الذ كاء هو: كيف نبعد أثر تلك الموامل المارجة عنه > أو على الأفل 
کیف مرل آثرالذکاء عن رها > حتی استطیع الک على الد کاء وحده ؟ 


وللوصول الى ذلك ۰ باہغی أن تراعی شروط کشرة فی اختیار الاختبارات 
من حبث عددها ونوعها وصیغتها » وف ترما ى المقياس » وف كيفية 
استماله > وأخيا فى تفسير استاج القياس . ولا بسع وقتنا لاببحث عن کل 
هذه الشروط ٠‏ ولذلك مأ کتنی بالظرف ااشروط النی تراعی فی اختيار 
الاختبارات » على سبيل النوضيح : 


آنواع الاختبارات الصالحة : 


رأينا من العرض التار يى لنشوء اقا بيس أن الاختبارات الأولبة» مثل 
اختبارات القييزا سى أو القوة الحركية» ل تجح فی قیاس الد کاء وتفسیر 
ذلك سهل علينا إذا تذ كرتا نظرية اسبيرمان ٠‏ فا درجة ”بع هذه 
العمليات الأولية بالعامل العام ميخفضة جدا » بدليل ضعف ارتباطها 
بعضما ببعض و بسائر الوظائف العقلية الأحرى . أى آنا لا تتوقف عل 
الذ كاء» بقدر توقفها عل عوامل نوعية أوطائفية» ما علاقة بعمل مناطق. 
معينة فى الجموع العصبى . أما الاختبارات الصالمة لقياس الذ كاء فهى 
اختبارات العمليات العقلية العلا » الى تتاف » کا سبق أن ينا » من 
استنباط الملاقات وأطراف العلامات . وكاما كان تشبعها بالعامل امام 
أعل » كانت بالطبع أعلح للغرض الذى نقصده . ومن أمثلة الاختبارات 
الى ثبت بالبحث التجربى ف العام عامة » وفى مصر أيضا » صلاحيا 
لاختبار الذ كاء > الأنواع الآنية : 


: اختبار الأضداد مثل‎ ١ 
, ( “ ”عکس مقتصد إیه ؟‎ 
أو ”ماعکس مفاجئ ؟“.‎ 


أو ”ضع خطا تحت ابلواب المحيح : 
عکس اص ہو : (خائن مدو لص 
جبان ‏ حاقد )“. 


الأسئلة الموضوعة باللغة العامية من ””اتبار الد کاء الابشدای“ س انظرص ۹ 


واه 
۴ - اختبار التعلات» مثل : 
كتب السرف اللى قبل الاخي من الكلمة اللى قبل الأخيية 


تی الجلآدی : حسن کان عنده حروف صغیر“ . 


أو ”اكتب الحرف م مرة واحدة بحيث يكون فى داخل كلل من 
دائرتين لا تتقاطعان من الدوار الآتية : 


COO Oo @©O 


۳ س اختبار لمل المقطعة » مثل : 
”( الظهر نرج ف -الولد-بعد-للفسحة-قارب) . 


رتب الكمات دى فى عقلك علشان تكون بملة مفهومة » واكتب 


ابلملة الى تطلع “ . 
أو ”رتب الكامات الآتية فى عقلك كى تكن جملة مفهومة وافعل 
ما تكلفك به : 


الأوسط من اكتب الأخرة فى الحرف هذا الكلمة السطر“ . 


(امال الأخير اختبارلقدرة صل ترتيب كات ابمل امقطمة ول تتفي 
التعليات معا) . 


E 
ع اختبارتکیل امل (اختبار انجهوس). وقد ذ کرناله مثالانیأول‎ 
: هذه المحاضرة »وهذا مثال آحرأصعب منه‎ 
: ”أ كل ابمل الي بوضع كامة واحدة فى كل مسافة مقط‎ 
.... أن جد الإنسان شيثا ترتاح اليه نفسه‎ ..... 
. “ الأصدقاء المتفقين معه فى المشرب‎ 
: اختبار تكيل سلاسل الأمداد مثل‎ - 
: ا كتب العدد اللى جى بعد كده فى سلسلة الأعداد دى‎ 
“= 1-1-۸-۸ 
۸-۳ ٤ : أو ”ا كتب العددين ا لمكن اساسلة الأعداد الآنية‎ 
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أو ”ا كتب العدداللى فاط ولاحقتوش بتوجد فىسلسلة الأعداد دى : 
“ego ¥—4— |‏ 
س اختبار العلاقات المتنوعة » مثل : 
”ضع خطا تحت كل م نٍكامتين من الكامات الآتية »> 
تكون العلاقة بين معنيهما مثلالعلافة بین مستشفى ومربض : 
طبيب- ملجا تجن قاض - جمعية خيرية ‏ جرمون ‏ 
مفنش“ . 
أو ”العلافة بين الأمابة الداع مثلالعلافة بين الطييب و. . . . ؟“. 
أو ” أحسن : حسن : : أردأ: ....؟ 
ضع خطا فيا ياتى تحت الكانة الاقصة من التاسب السابق : 
حسن جدا - متوسط - ردیء ‏ أردا جدا - الأحسن“ . 


کے 
۷ اختبار ااتصنيف » مثل : 
”امین س فل = ورد أسد ‏ قرنفل . 
الأشياء دول فيم أربعة من نوع واحد » وواحد عالف لاباقن . 
اكتب امم الشىء الخااف للباقين “ . 
۸ - اختبار النشابه » ملل : 
قرن کلب لعبة = ريش س جلد . 
” افتكر فى نفسك التلات أشياء اللى راج أقوام دول : عبان س 
عصفور ‏ بقرة ... زى بعض ف إيه . وبعدين اق س 
الكامات المكتوبة فوق أقرب شىء م م الهلاثة » واكتب 
امه عندك “ . 
۹ اختبار الأمثال » ەشل : 
” من لدغه الثعبان خاف من المبل . 
ضع ملامة »× أمام جلتين من ابمل الآتية » بكون ممنى كل منبما 
متفقا تماما مع امعنى المقصود من المثل التقدم : 
)١(‏ الكلب المضروب يخاف من ظل العصا . 
(ب) لدغة العبان شديدة الألم . 
)ج( ابمبان حاف من ظله . 
(د) تذكراللطر يمل الانسان جبانا“. 


د 
١ ٠‏ - أختبار اللغة المجهولة » مثل : 
” العبارات الا تية أجنية وأمامها ترجمتما باللغة العربية » 
والمطلوب منك أن تضع خطا تحت إلكامات الأجنية لمقابلة 
للكامات العر ية الى تحتہا خط » مع مراعاة أن تريب 
الكامات ف اللغة الأجنبية لا يتفق دائما مع رتيب العربى : 
قاف بضام الك = هو بطلب مالا . 
کرمين باو الك = يطلب الفقير رغيفا . 
قاف باو کراك س ھوباکل رخفا . “ 


* 
** 


ومن فص هذه الأنواع بتبین لنا بسہولة آنا جميعا غلب عابها استنباط 
٠‏ الملاقات وأطرافها . ولكن مؤاف مقياس الذكاء لا يصح أن يكتفى 
فی اختبار اختباراته ,هذا الفحص النظری › بل لا بد له من أن جرب کل 
إختبار على عدد كاف من الأشخاص ٠»‏ ايتحقق عليا من درجة صلاحيته 
لفیاس الذ کاء . وقد رأینا کیف کان بینیه يجرب اختباراته عل جموعین 
من التلاميذ الأذ كاء والأغيياء > ويعتبر الاختبار صا لا اذا كان بيز ين 
اا موعئين ييز واا . وقد حت طرق العحقيق العلمى منذ وقنه » 
حى أصبحنا أستطيع أن حسب درجة تشبع أية علية عقلية بالعامل العام 
حسابا موضوعا ‏ أى لا يتوقف على الق دير الشمخمى ‏ دقيقا » مت 
عرفنا معاملات ارتباطها بعدد من العمليات الأحرى » وذلك بفصل طرق 
البحث النی ابتکها | پیرمان . 


إبعاد أثر العوامل النوعية والطائفية : 


والآن ننتقل الى شرط آحر ظهر اا أيضا فى العرض التارعغى» وهو أن 
اختبارا واحدا »> مهما تکن قیمته › لا یکفی لاغاذه مقیاا للذكاء , 


E 
» وتفسيرذلك أن النجاح فى أى اختبار لا بتوقف على العامل العام وحده‎ 
. بل على العامل النوعى أيضا ؛ فتيجة الاختبار إذن تقيس العاملين معا‎ 
نعم إنه كما كانت القدرة الى نختبرها أ كثر تشبعا بالمامل العام »> کان آثر‎ 
المامل النوغى أضعف » ولكنه آثر سوس على كل حال . فلعزل العامل‎ 
العام وحده ٭ يحب آن تاخذ عدة اختبارات متنوعة ونضم نتانجها عضا‎ 
لبعض . فاذا أخذنا عشرة اختبارات مختلفة مثلا » فان العامل العام واحد‎ 
فها جيعا > ولذاك يتضاعف أثره فى النتيجة عشر مات . أما العوامل‎ 
النوعية > فلاًنها خلفة من اختبار لآ س» يكون أثر كل منها فى النقيجة‎ 
ضئيلا الى جانب أثر المامل العام المضاعف . وبهذه الطريقة مكنا من‎ 
الوجهة النظرية أن نضعف آثر العوامل النوعية الى ى حد نشاء بال کار‎ 
من مدد الاختبارات الختلفة . ولكن هناك حدا لا بمكن تجاوزه علي‎ 
ف المقياس الواحد ؛ لأنه كام طال المقياس زاد الوقت والجهود اللازمين‎ 
لإجرائه» وزاد التعب الذى بتعرض له المفحوص ف أثناء الإجابة ؛ والتعب‎ 
. عنصرغریب عن الذ کاء يفسد القياس‎ 
وهناك خطر ذو شأن ينبغى أن نتنبه اليه ذه المناسبة > وهو أنه قد يكرن‎ 
بين الاختبارات التى يشتمل علي المقياس عدة اختبارات بتوقف النجاح فيا‎ 
مى عامل طائفى واحد» مثل اللكة اللسابية أو اللفظية أو العملية.ففى هذه‎ 
المالة لا تكون نتيجة القياس دالة على ذ كاء الأشخاص المفحوصين وحده»‎ 
بل علالد كاء والملكة المشتركة بين تلك الاختبارات. ولذاك بنبغى أن نتعاشى‎ 
وجود اختبارین بتوقفان على عامل طائنی واحد فی مقیاس الذ کاء , وهذہ‎ 
النقطة ها أهمية عملية كيبرة . فقد ظهر مثلا أن جميع المقايس الى من نوع‎ 
مقياس بينيه » والمقابيس ال معية اللفظية تى تحتوى على أسئلة من الأنواع‎ 
الى مثلت نما منسذ لظة > تدخل فيها الملكة اللغوية > ولذلك لا قيس‎ 


کے 


الذكاء تقيا . وليس معنى هذا أنها غير صاة بالمرة لقياس الذ كاء ‏ فالواقع 
أن أثرالملكة اللغوية فبا أقل كثيرا من أثرالعامل العام » نظرا لشدة شيع 
کل اختبار من الاختبارات اتی تالف منها به . ولکن قیامما للذ کاء ضير 
دقيق » وقد يظلم فيا الشخص الذى نختبره ذا كان شديد الضعف ف الملكة 
اللغوية ؛ وبالعكس قد بتفوق فا شخص متوسط الذ كاء ٠‏ إذا كان لسنا 
يجيد التعبير عن غرضه . ولذلك إذا قسنا ذكاء نحو مائة تاميذ قياس لفظلى 
ند بینم دام ثلاثة أو أربعة لا تتطبق اتيجة القاس ف حالتهم على 
حقبقة ذ كانم . 
ما العمل إذن ؟ اتجه عاماء القياس الى المقابيس العملية > يكلون بها 
نتيجة القاس اللفظى . ولكن لسوء الحظ ظهر أن هذه المفايس أيضا 
تتضمن اختبارات تتوقف مل عوامل طائفية . فقد ظهر مثلا ان اختبارات 
لوحات الأشكال مهما اختلفت صورها تتوقف عل مامل طائنى» هوالمامل 
الذى تنطوى علبه الملكة الميكانيكية . وقد فصت أحد المقابيس العملية 
المشبورة “١‏ » فوجدته بحنوى ملى ۸ اختبارات من ٠١‏ تتوقف على ذلك 
العامل . فهذا ا قياس هو ف المقيقة مقباس لللكة اميكانيكية أو العملية > 
قدرما هو مقي اس للذ كاء . وكذلك متاهات بورتیوس بتوقف اجاح 
فيها على عنصر من عناصرالمزاج » وهو الحأذرة والنظر الى الأمام . فا مقابيس 
العملية إذن لم تجح فى التغلب على المقبة التىأمامنا بل ظهر فىالمقبقة آنا أقل 
ملاحية قياش الذ كاء العام من الاييس اللفظية . 
بعد ذلك اتجه القياس العقلى الى نوع من المغاييس اج معية لا تدخل فيد 
الألفاظ» بل تتكون مادته من صور ورسوم . ويسمى هذا النوع بالمقاييس 
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TS 
”غيراللفظية“ . ومن أمثلة الاختبارات الى تتألف منها أمثال هذه المقاييس‎ 
الاختباران الثالث والسادس من مقياس ”بيا“ جيش الأميكى ( الشكلين‎ 
و مام ص ۲ه) . وفالصفحات المقابلة لهذا أمثلة أحرى هما من‎ ۳ 
. مقياس لذكاء صغار الأطفال'“‎ 
وقد ابتكرخيال الباحثين أنواعا كثيرة من هذه الاختبارات » بجيث‎ 
يسمل اختبارعدد كاف من لا تدخل فيه العواء ل الطائفية » لتكوين‎ 
مقیاس کامل للذ كاء . وظاهر أت هذه الاختبارات تنطوى » مثل‎ 
الاختبارات اللفظية » ملى استنباط العلاقات وأطرافها . ولكن هل تنطوى‎ 
عليما الى نفس ال حد ؟ هل الاختبارات غير اللفظية مشبعة بالعامل العام يقدر‎ 
تشبع الاختبارات اللفظية به ؟ اذا كان الأمى كذلك » أمكتننا الاستغناء‎ 
عن الاختبارات اللفظية بتاتا . ولكن كثيرين من العاماء لا بزالون يعتقدون‎ 
ات التفکر بالرموز والألفاظ هو أرق مظاهر التفكر › وانه آ کثر تشبعا‎ 
باامامل العام من آی نوع آم می التفكیر . ولذاك رون آنه لا یکن‎ 
الاستغناء عن الاختبارات اللفظية » خصوصا فی قياس ذ کاء أفراد قدجاوزوا‎ 
مرحلة الطفولة. وهذا الموضوع لا بزال قيدالبحث الجر بى ؛ والسبيلالعملى‎ 
فى الوقت الاضر هو أن نجرى على كلحالة مشكوك فيما اختبارين ملالأقل»‎ 
. أحدهما لفظى والآحرغيرلفظى > ونبنى حكنا على أساس نتيجة القياسين‎ 
: إبعاد أثر البيئة‎ 
من أهمالمؤثرات الى ثحب عزل الذ كاء عنها بعد ذاك المعلومات واللبرة‎ 
. المكنسبة › وبعبارة أحرى أثرالييثة التى عاش فما الشخص الذى تبره‎ 
فالمغروض أن الذ كاء هو الاستعداد الطبيمى العام مجردا عنآثار البيثة. ولسنا‎ 


٠ مقياس الذكاء امصور الا" طلفال ““ اقتباس الحاضر‎ ” ٠١ 
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بضر إجزاء الاختبارالسايع ردقيام لاء اأص رللطنال» 
الطللوبا مث عن ل زء الناس مڪ لمبورة أو( شكل) بيز للا ياء 
المرسومة بجوارها ووضع علامة عليه 

ملي ة للسامة لمج تة( ٣‏ ) 


بعضرأجزاء الات ارالتامن بز «مق ماما لذككڪاء المرر لالت ال» 


المطلوب وضع آروتاز علا لصہورالی تالت منھا کمہف للد لالة علال رتت 
الذىً سحب أن تكون عليه هن الور 


مسلة المساسة للخ حلا ١ر‏ 


کا 
الآن ف مقام محث عة هذا الفرض »و يكفى أن نقول إنه هو الفرض الذى 
پبنی عليه قياس الذكاء . ولكن أىاختبار نختاره يتوقف النجاح فيه فى الواقع 
على عوامل مكتسبة . خذ مشلا اختبار قسمية الألوان الأربعة > الأحر» 
والأصفر» والأزرق» والأخضر» وهو من‌اختبارات عمر ه سنبن فى مقاس 
استفرد - بينيه ؛ هما يكن ذكاء الطفل » لا بح فى هذا الاختبار إذا 
0 یکن قد رای تلك الڈلوان مارا وتلم آماءءا . وكدلك ف اختبار معرفة 
آماء قطع النقود (عمر ۲ سنین ور ۸سنین) » وف اختبار معانی المفردات 
(أعمار ختلفة) ۽ فكل هذه الاختبارات بتطاب النجاح فيما قدرا من المعلومات 
المكنسبة؛ بل نستطیع أن نقول إن کل‌اختبارلا بد آنیتطلب فهمه معلومات 
مكنسبة» لأن الإنسان لا"بولد ماما بعانى الألفاظ » أو بدلولات الصور» 
التی بتکونمنما الدؤال. ولکن‌اذا وازنا بین الاختباراتالینجدها ف مقا بيس 
الذكاء وأسئلة الامتحانات العادية » نجد بين النومين فرقا ظاهرا : فاذا 
سألت امیذا عمره ۰ ١‏ سنين عن امم عاصمة البابان »فقد کون تعامها فیا درسة 
وقد لا يكون ؛ أما أسئلة اختبارات الذ كاء فا مغروض أن المعلومات اللازمة 
للاجابة عنبا لاتتوقف على تام مدرسی خاص ٠‏ بل كتسبما الطفل حا > 
وعن غير تعمد » فى أثناء حياته اليومية ف اليثة المئادة . فلم يخل ترمان 
الاختبارات الى أشرت الها ف مقياس استنةرد» الا بعد أن ثبت له بالنجربة 
على مدد كير من الأطفال أن الطفل الأمربكى » ذا الذ اء المتوسط » 
بتعلم اء الألوأن الأر بعة فلا ن تجار به العادية فى اليئة الآمريكية قبل 
بلوغه سن المامسة > وأنه يتعلم أسماء ججيع قطع التقود الالوفة قبل بلوغه 
التامنة » وأنه بشظرآن بتعلم معن ی کامة ”جو بی“ أو كلمة ”امتقبال“ قبل 
بلوغه العاشرة » وهكذا . 


ا 

وبرج أن مثل هذه اللبرة > أوما يقرب منها > تتوافرلدى الأطفال 
فى مصر . أما إذا أجرينا هذه الاختبارات تفسما ملى أطفال يعيشون ف بيئة 
تتاف اختلافاكبرا عن البيثة المصرية » بحيث لا تيئ لم الفرصن لتعلم 
أسماء الألوان ىسن المامسة» والنقود فى سن الثامنة... الم + فانم فى هذه 
الالة لا تكون اختبارات صالحة لقاس الذكاء . 

فقارنة الذ كاء الطبيعى لعدد من‌الأشخاص بتوقف إذن ملىاتحاد بيشتهم» 
أو مل الأفل اتعاد بيهم فبا بتعلق بموضوعات الاختبارات الى نجريي 
علبهم . وهنا نتيجة طبيعية لما ورد فى الحاضرة الماضية من أن الذكاء 
قدرة على الانتفاع بالتجارب »> وأنه إستغل المعلومات واللبرة المكنسبة فى 
تادية وظیفته . فلا بمکن الج ملیذ کاء مدد من‌الأفراد من نتيجة تفكرم 
فى موضوع ما ء إلا إذا كانت خبرتهم السابقة فبا يتعاق بهذا الموضوع 
واحدة . وبعبارة أحرى » لمزل أثرالذ اء الطبيعى عن أثرالبيئة » مجحب 
أن ننتقى موضوعات اختباراتنا من العناصر المشتركة فى بيئات سائر الأفراد 
الذين بقظر إجحراء الاختبار طم . 

ويناء لى ذاك قد يكون السؤال صالما لقاس ذكاء جموعة معينة من 
الأفراد » أن موضومه مألوف ف پیئتہم جحمیعا > وضیر صا لقیاس ذکاء 
جموعة آحرى لأنه غير مألوف فم . فامقباس الذى يصلح لقياس ذكاء 
الانجليز لا بتخم أنه يصلح لقياس ذ كاء المصربين. والذى يصلح قياس ذکاء 
أهل المدن فى مصر لا تم أنه يصلح لقباس ذكاء أهل الريف . والذى 
يصلح لقباس ذ 6ء تلاميذ المدارس الابتدائية لا تم آنه بصلح لقیاس ذکاء 
تلاميذ المدارس الأولية . ومن الأمشلة الظاهرة لذلك أننا راعينا 
فى ” اختبار الذ كاء الابتدائى “ للتلاميذ المصررين أن تكون لغة الاختبار 


فتلت کی ر 


المطلوب بيان الدطورات الى بها الشكرا لاون رحق غر لإلالتكر| لاہن 
ف کل صف 


أمد لتبارات امتيومانالأولبة ‏ اختبارالت اسل 


و 
اللغة العامية > ولخا استعملنا اللغة العربية الصحيحة فى ” اختبار الذكاء 
الثانوى“ » لأنتلاميذ المدارس الثانوية ومن فى مستواهم يفترض فيم جميما 
القدرة مل فهمالكلام العربى البسيط » بخلاف تلاميذ المدارس الابتدائيةء 
فانم لم بألفوا ذلك بعد إلى المد الذى يحمل مركرهم واحدا بالنسبة له . 
على ن کل هذا لاینقی | مکان تاليف مقیاس بصلح لقیاس ذکاء آفراد 
يعيشون فى بيئات متباينة » إذا أمكن أن نجد فى هذه البيغات الختلفة ججيعها 
عناصرمشترکة » تکفی اليف مقیاس متنوع فی موضوعاټه » ومتدرج فی 
صبعوبة اختباراته . وهنا نلاحظ أت مقدار تأر الاختبار بظروف اليئة 
بتوقف على نوعه . فالاختبارات اللفظية عموما أ كثر تارا بالنعلم وظروف 
البيئة مر غير اللفظية . والاختبارات غير اللفظبة أيضا تلف فى ذلك 
باختلاف مادتها . فن الواتح > مثا » أن صورة بفهمها الطفل الانجليزى 
أو الفرسى إسمولة قد لايدرك الطفل المصرى لما معنى » وأن رما يفهمه 
الرجل التعام قد لايفهمه الرجل الأمى . لذلك اتجه قباس الذكاء فى الوقت 
الماضر إلى نوع من‌الاختبارات ضيراللفظية » يصح أن آسمی”الاختبارات 
الأولية “ » لأنها أقل مايكون توقفا على ظروف البيئة . فهى لا تحتوى مى 
صورلأشياء » و إا تتكون مادتها من خطوط إسبطة » ونقط » وبذاك 
بتساوی ف إدراکھا سائرالأشغاص . و أمثلتما الاختبار الثالٹ من 
مقیاس ” يتا “ ( الشكل رقم ٠۳‏ المقابل للصفحة رقم ٠ ) ٠۴١‏ والاختبار 
امین فی (الشکل رقم ۲۰)» وهو مأخوذ من مقياس حدبث لاسييمان . 
ولشرح المقصود مر هذاالاختبار» ثاخذ الصف الأعل مثلا : فنجد 
نى طرفه الأبسر سما رأسيا متجها إلىأعلى » وقد تحول فى ثلاث خطوات 
حتی صار سہما راسیا متجها إلى أسفل » کا هو مبين فى الطرف الأبمن . 
و يطلب من المفحوص أن بين النطورات الى مم با الهم فى تجو ٠‏ 


س ی کے 


وذاك بآن يضع علامة على سهم يبين التطور المطلوب من كل جموعة من 
چومات الام الوسطى . وهكنا فى بقية الصفوف . 


* 
** 


وبعد ٠‏ فقد آتینا على بعض الاعتبارات الى حب أن تراعی فی اختیار 
الاختبارات اتی یؤلف منہا مقیاس الذ کاء . ولعلنا ری منہا کیف بعزل 
أثرالذ كاء عن أثى العوامل اللارجة عنه بوجه عام . فالقاءدة الى اتبعناها 
هى أن نختار الاختبارات بحيث يكون أثر تلك العوامل اللمارجية فما أقل 
ما بمکن » ون الوقت تفسه کون بققدر الإمکان واحدا فی سائرالأفراد 
الذين سنطبق المقياس عليهم . وبتطبيق هذه القاعدة ملى العوامل الأحرى 
اى لم نعابها > كالميول > واتعب > وسرعة القراءة أو الكابة » الل » 
مكتنا التخلص منها جميعا > أو + على الأقل » تخفيف أثرها إلى حد يمكن 
معه إهماما . 

على آن مهمة مؤلف المقیاس »ا سبق ن ذ کرنا» لا تتهى عند وضع 
مدد من الاختبارات التی ہری ہو آنا صاللىة لقاس الذ كاء > بل لا بد له 
من أن جر با على مدد كاف من الأفراد »> لستطیع أن جک حکا موضوعا 
عل مقدار صلاحیتہا › ولیستطیع آن بقیسدرجة صعوبة کل ؤال کی بکؤن 
هنما مقياسا متدرجا فى الصعوبة . وبعد تكوين المقياس يلبغى اعادة تجربته 
لمعرفة مقسدار صلاحيته فى جموعه » ولتحديد المستوى المتوسط الذى بقظر 
أت ببافه أفراد كل عمر فى الإجابة . وهه المستويات المتوسطة 
- أو المستويات القياسية » کا تسمى ‏ هى ساس تفسير نتيجة الاختبار 
لكل فرد يطبق عليه . 

و عرف جموع هذه اللطوات الأخرة بعملية تقدين الاختبار ٠‏ وهى آم 
ما ميزالاختبارات العامة الحديثة عنالاءتحاناتالقدية التى لا ضابط ها 


Standardisation. (1) 


= = 


امحاضرة المالة 


بعض تاچ قياس الذکاء فى المدارس الابتدائية بالقاهية 


الاختبار : 

فى سنة ٠۹۳۸‏ التسدبت وزارة المعارف العمومية خبيرين أجنبيين 
لفحص نظم التعلم فى مصر» واقتراح ما بربانه من وجوه الإصلاح فيا . 
وکان آحدھما الأستاذ الو یسر ی کلابارید › وقد آراد أن ہنی مقترحاته 
على دراسة عامية لحقلية التلميذ المصرى » فاختار سلسلة اختبارات ليجرا 
على تلاميذ المدارس الختلفة . وكان أهمها اختبارا للذ كاء وضعه الدكتور 
بالرد » المغتش السابق بمدارس مقاطعة لندن » لقياس ذكاء اللاميسذ بين 
سن الثامنة والرابعة عشرة فى الجلترا/٠‏ . وهذا الاختبار من النوع اجى ؛ 
وبتألف من مائة سؤال تلق على التلاميذ شفاها » ويجيبون عن كل سؤال 
نها بكابة كامة » أو رقم > أو جملة قصية > فى أوراق الإجابة . وهى 
متدرجة فى الصعوبة » فيبدأ الاختبار باسئلة سهلة > يندر أت خط 
فى الإجابة عنها تاميذ. فى سن الثامنة > وتنتهى بأسئلة قد تعجز افالميذ الذكى 
فى سن الرابعة عشرة . وتقندر درجة التاميذ فى الاختبار بعدد الأسئلة الى 
يجيب عن إجابة صعيحة . 

ولا كنت أحد الذين انتدبوا لعاونة الأستاذ كلاباريد فى أاثه » 
فقد عهد الى بالإشراف على إجراء ذلك الاختبار . فترجمته للى اللغة المربية 
مع تعدديله فى نقط قليلة > کان واا من ضبر بحت أنه لا تلام الببلة 


PIB. Ballard ; “ The Naw Ezamintr, * Oh, XX, : رطi‎ (1) 


که 

اللصرية ؛ وأحرى بعد ذاك على نحو ٣٠١١‏ من اللاميذ والتاميذات . 
وقد فصل الأستاذ کلابارید فى تقر بره نتاج تطبيقه مع مقارتتہا باج 
تطبيق الاختبار نفسه ف انجاترا وبلجيكا » ورتب على كل هذا عدة أحكام 
عن عقلية تلاميذ المدارس المصرية وتاميذاتا . 

ولكن أسبابا عدة كانت تبعث عل الشك ف قيمة تلك اتاج . وم 
ھذہ۔الأسباب ہو أنه لم یکن لدینا مایثبت أن اختبار برد مقياس صح 
لذ كاء التلاميذ المصر بين . لأنه ليس من الضرورى » ) بينت فى الحاضرة 
الماضية > أن تكون الأسئله” التى تختبر ذ كاء الانجليز أو البلجيكين صالة 

لاختبارذكاء المصرین » مع وجود اخخلاف کیر ر هؤلاء وأولك 

فى البيئة ا1_ادية والاجتاعية . وايس من شك فى أن الأستاذ كلاباريد 
كان يدرك ذلك تمام الإدراك » ولكن المدة المقررة لانتدابه كانت قصيرة 
لاقع لأ كز مما عمل .| 

فاما أنثئ معهد النربية عقب مفره > بدأ قسم القربية التجريية فيه 
ساسلة أبحاث ترب الى الأغراض التي : 

( أولا ) التحقق من صلاحية كل سؤال م أسئلة بارد لاختبار 
الذكاء فى مصر . 

( انيا ) حذف الأسئلة الى يثرت عدم صلاحيتا > و إضافة أسثلة 
ضیرها » لتکوین مقیاس مصری للذ کاء . 

( اف ) إحراء هذا المقباس الأخر عل تلاميذ المدارس الابتدائية 
ومن ف مستواهم » للوقوف على حقيتة عقليچم .ل 


و 

وقد اسقرت هذه الأمحاث من سنة ٠۹۳١١‏ إلى سنة ٠ ٠۹۳١‏ فتوصلنا 
فى هذه المدة الى عل المقياس المطلوب» وأجريناه على نحو ٠٠١‏ تاميذ 
وتاميذة بالمدارس الابتدائية والثانوية بالقاهرة . ثم صا الاج ٤‏ 
فظهرت لنا حقائق عدة عن عقاية التلاميذ والتاميذات لغاية عمر ٠١‏ سنة > 
وعن علافة الذكاء بالبيئة الاجتاعية » وبالجاح المدرسى . وهذه الاج 
واللقائق المستنبطة منها هى موضوع غاضرة اليوم" . 


حطوط الهو العقلى : 

إذا حسبنا الدرجة المنوسطة فى الاختبار للاميذ كل عمر وتاميذاته » 
أمكننا أن رسم خطا بيانيا ثل سير الو المقلى لكل من ابلنسين . ولكن 
يشترط فى ذلك أن تكون جومة الأفراد الذين اختبرناهم فى كل عمر عة 
بيع أفراد ذلك العمر تثيلا ميا ء و إلاكان التوط اذى حسبناه مها 
غيردال ملىحقيقة المستوى العقلى للعمر . فاذا صادف أن كان هيع اتلاءيذ 
الین اختناهم فى عمر ما من طبقة اجتاعية راقية مثلا » أوكانوا جیا 
من‌التفوقين فى الدراسة» فلا يصح آن متر متوسط ذکائهم مقياسا لذ كاء 
بيع تلاميذ ذلك العمر . لذاك لم ندخل فى حساب هذه المتوسطات يع 

شرت بل افأليف والتر جة والنشربامم : ”اتبا اله کا الابتدانی“ ٠‏ 


پرامحاضرآن تز هذه الفرصة يعبر عما هو مدین به بیع منءاونوه ف‌هذه الأجاث 
وف مقد مم حضرات نجیب غالی افندی » وتوفیق اسکندر افندی ٩‏ ومد فاد جلال افندی؛ 
ومصطنى حسن آبوعيانه افندى > مساعدى المدرسين السابقين خسم الر بية الجر ببية بهد 
التربية > فلولا سموتهم الصاادقة > وجهودم الى بذلوها بسخاء > لما أمكن امام هذه 
الأحاث ف تاك السنوات القليلة » ثم حضرات نظارامدارس الى أجرى فا الاختبار وتا ظراماء 
لما دوه الین من التسیلات ۰ ثم حضرتا اليد مود زکی افندی وسید امد حسن أفندى؛ 
المرسين بالفصول الجر بية اللحقة بعهد التريةسابقا ١‏ لقيامهما برسم كشبرمن‌الأشكال الموضة 
لمذه الحاضرات . 


Te 
اثلاميذ واتاميذات النين اخترنام » بل أهملنا حو آلف منهم » لأسباب‎ 
شتی . فاهلا مثلا » تاج بعض المدارس »> كدرسة ابليزة الابتدائية‎ 
لأنہا من مدارس الضواسی » وریا کان ذکاء تلامیذها بختلف عن ذکاء‎ 
تلاميذ القاهرة . وف المدارس الباقية أهملنا بعض الفصول» حى ,تساوى‎ 
عدد الفصول التى أخذناها من كل فرقة » وحتى نحفظ التوازن بن مختلف‎ 
الطبقات الاجتاعية التى ياتى منها الأطفال . وبعد هذا الحذف صارت لديا‎ 

المدارس الآ تية وهى : 
انى عشرة مدرسة ابتداثية : منهاعشرالبنين » وهى مدارس 

الاصرية » والباسية » وشرا » وعباس » ومد مل » وللمعية الليرية . 
الاسلامية » والمنرة › والڈمیر فاروق» والسيدة حنيفه» والتوفيق القبطية . 
ومان للبنات » وهى مدارس : غمرة » وشبرا » والبمية البرهائية » 

والمارة » والسنية » ومباس » وال مامية » والتوفيق القبطية . 

وقد أخذنا من كل من هذه المدارس فصلين من كل فرقة . 

ثم قسع مدارس ثانوية : منها ست للبنين » وهى السعيدية »> 
والحديوية » والنوفيقية > والابراهيمية » وفؤاد الأول » والقبة الثانو ية . 
وثلاث للبنات وهى : الأميرة فوزية > والسنية الثانوية » والنوفيق القبطية 
الثانوية . 

وقد أخذنا من كل منها فصلين من فصول السنة الأول . 

وسبب أخذ هذه الفصول من المدارس الثانوية» مع أن البحث ف أصله 
منصب عل تلاميذ المدارس الابتدائية > هو الرغبة فى استكال ججمومات 


TS 
سنة . فكثير منالقلاميذ بنقلون من‎ ١ سنين إلى‎ ١١ اللاميذ فى الأعار من‎ 
المدارس الابتدائية الى الثانوية فى سن العاشرة وبا بعدها » وهؤلاء مم‎ 
فالمتوسط أشد ذكاء مناتلاميذامساوين م فالممر بادارس الابتدائية.‎ 
على تلاميذ الماارس‎ ٠ ٠١ إلى‎ ٠١ فلو أنتا اقتصرنا > فى الأعمار من‎ 
الابتدائية > لما احتوت الجموعات الى أخذناها إلا على اللاميذ الأقل‎ 
ذكاء فى كل عمر منها > ولج من ذلك أن المنوسط.الذى نحصل عليه‎ 
يكون أقل من المتوسط المقيق . فلك نتلا ذلك » اختبرنا مددا كافيا‎ 
مر فصول السنة الأولى الثانوية ؛ وكان يحب أن نختبر أيضا بعض‎ 
> فصول السنتين الثانية والثالئة » لأن بها تلاميذ دون الرابسة عشرة‎ 
ولكن ذلك لم يكن مليا » لأن الاختبار سمل بالنسبة للستوى العام ماين‎ 
الفرقتين » فلا بنظر أن يجيب عنه تلاميذهما إجابة جدية . وكل ما يمكن‎ 
» أن نقوله هو أن عدد تلاميذهءا الذين يقعون فى الأعمار المطلوبة قليل‎ 
واذا کان قد اثر [جمام فى تجا » فلا یحتمل أن بکون تانږه قد تھ اوز‎ 
. عمر ع٠ سنة‎ 
علىأنهذا بين لنا صعو بة اللتصول على ”عيّنة“ من الأفراد تمثل جميع أفراد‎ 
كل عمر تيلا صحيحا من غيرانتقاء ؛ وسيظهر أثر عامل الانتقاء هذا واا‎ 
ف بعض الاج التی ستعرض الوم . ویمبح آن آشیرھنا ال آنه کان من‎ 
الموامل التى أضعفت قيمة تتا الأستاذ كلاباريد ؛ لأن اللاميذ الذين‎ 
>» اختبروا فى بحثه كانوا خليطا من مدارس ابتدائية » وثانوية > وأولبة‎ 
والزامية » وصناعية » ومعامين ومعامات أولية . فكان من الصعب اختيار‎ 


0 


الجموعات الى تختبر فى كل عمر بحيث تمثل جميع هذه الأصناف من 
اللاميذ ملا محيحا » أى بنسيتا الغعية ٠١‏ 


إن عدم تيل ”المي“ الختبرة نن الثلاميذ فى كل عبر ابيع تلاميذالعمر تثيلا ميا 
هو سيب الانخفاض الغريب الذىوجده الأستاذ كلاباريد فى حط الو العقلى لتلا ميذ المصر بين 
بین عمری ٥‏ ۱ و۱۷ ( انظراتلط الیانی الأول : ص ۲۳ ف تقر يه ) » لأا اذا قارنا بين 
عدد الفلاميذ الذين اختبروا من المدارس الابتدائية وال نوبة وصدد الفلاميذ الذين اختروا من 
المدارس الأرلية والاازامية والصناعية ومدارس المعلبين الأولية > فى الأعارمن ١ ١‏ إلى ٠۸‏ 


نجدھا کا بای : 
ا عدد تلاميذ المدارس | عدد تلاميذ 
د الابتدائية والانوية أ المدارس الألرى 
اس ۹۱ A‏ 
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فيه نجد الصنف الأول من الثلاميذ أ كر عددامن الصتف الثانى ف العمرين ٠٠١‏ و۸٠‏ > 
نجده أل عددا ف السرين ١١‏ و۷٠‏ ولا كان المستوى القلى لامي المدارس الابتدائية 
والتانو ية على من المستوى العقلىفلاميذ المدارس الأولية والصباعية اتل فى التوسط » فان كثرة 
تلاميذ الصنف الثانى فى عمرى ١ ۷و١ ٩‏ أدت الى انخقاض الستوى المموى فهما . 

ما اذا أخذةا تلا ميدالمدارس الا تدا ية رالا نو به الذ 
فاننا نجد خط الفو المقل طم منسجا > اليا من ذاك الانتفاض الثاذ اذى كان فى حمل 
کلابارید ف السمرین السالتی الذکر (راجع ” اختپار الذکاہ الاتدانی : کراسة العلپات “ 
الحاضر ؛ الطبعة الأول ص ٠١‏ ) . 
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آما ف البحث المالى » فقد سہل علينا الأ بعض الشىء اقتصارنا عل 
تلاميذ المدارس الابتدائية والثنو ية . وقد بلغ عد اتلاميذ والتميذات 
الدين أخذنام منهاء بعد حذف ما حذف ۰ ۲۹۷۵ تلمیذا من عمر ۷ سنین 
إلى عمر ٠٤‏ سنة » بمتوسط ۳۴١‏ تاميذا لكل عمر» و ٠۳۳۷‏ تاميذة »> 
متوسط ٠۹۷‏ تاميذة لكل عمر . والجموع ٠ ٤٠۱۳‏ بمتوسط ٠٠۴‏ تاميذ 
وتاميذة لكل مر . 

ومن هذه الجموعات حسبنا الدرجة الوسطى لكل عمر » للبنين والبنات 
على انفراد > ثم لها معا . ورس منا من هذه الدرجات الوسطى خطوطا بيائية 
مبينة فى الشكلين رقم ٠۲١‏ ورتم ۲۸ 

ولا بد لى قبل-فص هذه اللاطوط من شرح العنى المقصود من‌المصطلحين 
اللذين استعملتهماء وهما : ” الدرجة الوسطى “ و ” العمر“ . فأما الدرجة 
الوسطى لأية جموعة فتحصل علا بان نرتب درجات تلاميذ الجموعة تيبا 
تصاعديا أو تنازليا ثم نأخذ الدرجة الى تقع نمف المسافة بين أعلدرجة 
وأقلدرجة ؛ فهى نوع من ‌المتوسط لايتطلب الوصول اليه عمليات حسابية 
طو بلة . وأما العمر فالمقصود به > فى هذه المناسبة » فترة متها سنة ¢ فاذا 
تكامنا من تلاميذ عمر ۷ سنين مثلا» تقفصد بذاك جميع التلاميذ الذين بلغوا 
السابعة ولم ببلغوا الشامنة بعد ٠‏ أى أنه يدخل فيم كل تاميذ من سن 
۷سنین إلى سن ۷سنین و ۱ ۱ شهرا و۳۹ يوما ؛ ومتوسط أعمارهذه امجموعة 
هو فى المحقبقة ۷ سنين ونصف . وهكذا فى سائر الأعار . 

والآن لننغار فى الطين البيانيين اللذين مثلان الدرجات الوسطى للبنين 
والبنات ( الشکل رم )۲١‏ ؛ فاط | هو خط البنين > واللط ب هو خط 
البنات . وأول ٠ا‏ نلاحظه أ المستوى العقلى المتوسط تحنسين يكاد 
يكون واحدا فى كل عمر »> وأن الفرق فى المستوى فى بعض الأعمار 
فى مصلحة الذكور > وف البعض الآثحر فى مصلحة الإناث »> وهو على 


کی 
كل حال فرق إسيط لا يبغ نصف سنة عقلية . وسنرى بعد قليل أن 
اختلاف الذ کور فی الذکاء فیا بینہم والإناٹ فیا بینہن أ کر کیا من 
اختلاف الذ کور فى مموعهم عن الإناث ف جموعهن . وليس معنى هذا 
أن الد كور لا لفون فى تكو ينهم الفكرى عن الإناث بالمرة . فقد يكون 
أحد ابلسين متفوفا على الآثر فى بعض اللكات اللاصة »› كاللكة 
الميكانيكية » أو الملكة اللغوية » وذلك إما يجك إلطبيعة أو بتأثير البيئة . 
ولکن الاج الى آمامنا ءونتائج سائرالأجحاث الى أجريت ف البلاد الأحرى» 
تدل ملل س ابلنسین فی جموعهما لا يختلفان اختلافا بۇ به له فى العامل 
المقلى العام » الذى اصطلحنا على آسميته بال اء . 

ننتقل بعد هذا إلى الشكل العام خطين البيانيين » ومنه قد أستدل عل مرعة 
نمو القوة العقلية العامة فى الأعمار الختلفة . فلو كان الللط البيانى للبنين » 
أو للبنات » مستقيا » باز أن نستتتج من ذلك أن الو متتظم > آی سیر 
إسرغة واحدة فى جميع الأعمار . ولكنا نجد أن اللطين ليسا مستقيمين» 
بل ما أقرب إلى شكل خط منحن مجوف منأسفل . فكيف نفسرهذا ؟ 
أنقول إن النو الطبيمى للقوة الفكرية العامة يكون سريعا فى الصغر ثم يأخذ 
فى اللإبطاء عند سن العاشرة أو المادية"عشرة » وشتد بطؤه حوالى سن 
الثالفة عشرة أو الرابعة عشرة ؟ يجوز ذلك . ولكن هناك تفسيرا آم ما 
لشكل انلطين » تمل فى خط البنات أ كثرمنه فى خط البنين . فيجوزأن 
الذ کاء غو بوجه عام فی خط مسنقم ۰ و إا تعترض نموه فترات بیطی فیا 
لأسباب خاصة . ثلا نرى فى خط البنات أنالنو بطع من سنا لادية عشرة 
إلى اللالفة عشرة » ثم يعود إلى الإسراع بعد ذلك . ويمكن تفسبرهذا 
بان تعطل الغو ف‌هذه الفترة راجع إلى حلول طورالبلوغ؛ فالتغيرات ابمسمية 
والوجدانية الى تحدث فى هذا الطورتستنفد أ كثر الطافة الميوية ٠‏ فيقل الغ 
الفكرى » ثم بعود إلى سرعته الأصلية بعد مور هذه الفترة 


ا 

ولكن إذا صح هذا » فاماذا لانشاهد مثله فى خط النو للبتين ؟ ابواب 
أن البلوغ عند البنين متالحرعنه عند البنات » واللط الذى أمامنا لا بيين 
سير نمو العقل بعد سن الرايعة عشرة » حتى نرى إن كانت سرعة الفو 
تزداد بعد فترة البلوغ آم لا . 

ا الو بطاء الظاهم خط البنات قبل سن التاسعة فلا عبرة به» لأنه يرجم 
فی الغالب الى عامل الانتقاء الذی سبق ذ كره > إذ أنالبنات اللاتى يوجدن 
فى المدارس الابتدائية فى سن السابعة أو التامنة يكن فى العادة أك ذكاء 
من اللات لم يدخان المدرسة الابتداثية بعد من هذبن العمرين » وبذلك 
یون متوسط كل عمر منهما فى نتانجنا أعلى من اللقبقة > ويظهر متوسط 
عمر 4 سنين بالنسبة ها منبخفضا . ويعزز هذا أن الإحصاء قد دل على أن 
متوسط عمر تاميذات. السنة الأول الابتدائية فوق التاسعة . 

أى التفسيرين السابقين هو الأ ؟ لا مكنا أن نقطع بصحة أحدها 
نئيا اء على نجنا . ولكن كن القول بأن انسر الأول اقرب الى 
الاق مع حقيقة مسال بها من ملماء النفس »وهى أن الو الطبيمى للذ كاء 
إذا نظرنا اليه منفصسلا من جيع مؤرات البيئة ‏ يقف فى سن يرج 
أن تكون واقعة بين الثالة عشمرة والثامنة عشمرة . فاذ اكان الأ كذاك »> 
فليس من امحتمل أن بو الذكاء بانتظام الى تلك السن ثم ية ن الأو 
بفأة » وإغا الأقرب الى الاحةال أن سرمة نموه تقل تدريجا حتى تنعدم 
عند السن المقررة للوقوف . 

الفروق الفردية ف العمر الواحد : 

الى هنا كان كلامنا ملى المستوى العقلى الخوسط فى كل عمر . وهذه 
المتوسطات ها قيمتها كدليل عام على الالة العقاية لختلف فئات التلاميذ» 
ولکن حب آلا شی أن التلامیذ لیسوا جیما متوسطین › بل کل امي 


ا 
له شخصیته وعقلیته » وهما تختلفان عن شخصية کل تامیذ آخروعقلیته . 
ولذاك يمنا أن نفحص الفروق الفردية بين التلاميذ فى كل عمر . ولناخذ 
على سبیل القثیل موعت عر ٩‏ ومر ۱١‏ 

وقبل عرض نتج القياس ين العمرين » يحسن أن نوخ الطريقة 
اتی سنستعماها لیات تلك التاج بالرسم . ویسہل علینا فھمها اذا تاملنا 
فی الشکل رقم ۲۲ » وهو يبين توزيع بضع مات من الأطفال من سن 
عشرسنین بحسب أطوالے ٠(‏ . وقد أوقفت كل تموعة من الأطفال متحدة 


(شکل ۲۲) 


فى الطول فى عامود واحد » بعضهم وراء بعض . فتجد من جهة المين طفلا 
واحدا ہلغ طول ٠٥٢‏ سم وأ کثر » ثم طفلان بقع طولما بين ٠٠١‏ م 
وام ثم ثلاثة أطفال يقع طولم بین ۱6۸ سم وام “< 
اهسة بقع طوطم بین ٠٠١‏ مم و۸٤٠‏ سم > وهكنا . ويلاحظ أن الغالبية 
الكرى من الأطفال متجمعة قرب الوسط » وكما ابتعدنا عن الطول 


: قلاع‎ )۱( 
(1) Ed. Olaparêde : “ Pedagogies Expérimentale et Payokologie d"Enfants,” 
11e Edition, p. 818. 
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یپک 
المتوسط وهو ۱۳۰ مم = سواء إلى على آم إل دن »> نقص عدد 
الأطفال ف العامود . وبلاح ظكذلك أن الشکل متاثل قربا » أى أن 
عدد الأطةال الذين بزيدون عى الطول التوسط بقدر ٠١‏ سم إساوى » 
على وجه التقريب ٤‏ عدد الذين ينقصون عنه بقدر ١مم‏ »وعد الذين بزيدون 
علبه بقدر ۲۰ سم اوی » على وجه التقريب » علد الذين ينقصون عنه 
بقدر ۲۰ مم > وهكنا... واذا رمتا خطا بر بنهايات الصفوف » نجد 
شکله مثل الشکل المبين ف الرمم رقم ۲۹ ( ص )۸١‏ على وجه الثقريب ؛ 
ويسمى هذا الشكل ”بالمنحنى الاعتدالل“ , 

وايس‌هذا النوزيع جرد صدفة» بل هو اتوزيع الطبيعى فى عام الأحياء . 
فاذا قسنا أى صفة طبيعية فى الناس » أوالميوانات » أوالنباتات » جد 
توزيع الأفرا اد فما بنطبق طلى اتوزیع الذى مثله المنحنى الاعتدالى» أىأن 
فاليتهم تقجمع حول الوسط » وبتوزع الأفراد الباقون وق الوط ونه 
بالتساوى » وينسبة تقل كلما ابتعدنا عن التوسط . ونما شترط انلك أن 
يكون عدد الأفراد الذين قستاهم كيرا »ثل جموعة متجاسة من الأفراد 
نميلا معيحا . فلا جد التوزيع طبقا نحن الاعتدالى اذا قسنا أطوال 
خليط من أفراد ببلغون من العمر ١ ٠‏ سنن وآلرين بيلغون من العم ره | سنة 
مثلا ؛ ولا نجد هذا التوزيع بالضبط اذا قسنا صفة ما فى فصل من‌اتلامي 
ببلغون حو ٠٠‏ تلميذا » لأن هذا العدد صغيرقد تكون فيه بالصدفة أسبة 
غير طبيعية من الأفراد التطرفين . 

ون الشکل دنم ٣م‏ مثال آشرلاتوزيع المنطبق على المنحنى الاعتدالى » 
وهو توزيع درجات الطلبة فى مادة ”مبادئ عارالنفس والمنطق“ فامتحان 
شمادة الدراسة الثانو ية قمع ثان » نة 04۳٠١‏ وانم) لعجزنا عن رمم 
الطلبة بالذات فى الصفوف الرأسية » رمن لكل طالب مهم بنقطة . فعدد 


OS 
الثقط ف الصف الذی فوق رقم ۸ مثلا هو ۴ه » ومعنى هذا أن ۲ه طالبا‎ 
. فى هذه المادة ؛ وهكنا ف بقية الصفوف‎ ۲١ حصلوا على الدرجة ۸ من‎ 
وهذه هى الطريقة الى سنستعملها فى بيان توزيع الدرجات ف اختبار‎ 

الذكاء للجموعات الختلفة من التلاميذ . 


ویلاحظ آن توزيع الدرجات فى الشكل 2 ۲۳ قربب جدا من التوزیع 
الذى يقتضيه المنحنىالاعتدالى» ما يدل على أن الامتحان جاء ماما لاطلبة» 
ونجح ف القييزيين مختلف الفوى فيم . لأت انطباق توزيع الدرجات 
لجموعة متجاأسة فى أى اختبار على التوز يع الذى يقتضيه المنحنى الاعتدالى 
من العلامات المامة الى يمك بها على صلاحية الاختبار . 


ولننظر الآن فی توز یع درجات اختبار الذ کاء للذ کور عمری ٩‏ و ۱۱> 
وهو مبین فی الشکلين رقم ۲۲ ورم ۲٠‏ . وظاهم أن اختلاف التلاميذ 
فى القوة العقلية فى كل من العمرين كبر جدا . ففى عمر 4 تتراوح الدرجات 
من ١‏ > وهى أقل كثيرا من الدرجة الوسطى لأى عمر اختبرناه» الى ٣ه‏ » 
وهی آمل مر الدرجة الوسطی لی عمر اختبرناه . وى عمر ١١‏ زاوج 
الدرجات ين ١‏ إو . ولكننا نلاحظ أن هذه الدرجات المتطرفة فليلة > 
فالغالبية الكرىمن التلاميذ متجمعة حول الدرجة الوسطى وهى ٠١‏ لعمره» 
و١٤‏ لعمر ١ ١‏ على وجه التقريب . وكا ابتعدت الدرجة عن التوسط قل 
عدد النلاميذ الماصلين عليها . فشكل التوزيع فى كل من العمرين ينطبق 
على المتحنى الاعتدالى انطباقا كافيا . 

وّستعمل فی مل الإحصاء طرق مختلفة للدلالة على مقدار تشتت الدرجات 
ف أية جموعة . ولعل أسل هذه الطرق أن نقسم التلاميذ الى أربعة أقسام 
متساو ية العدد ٤‏ بعد ترآیم ترتیبا تصباعدیا على حسب درجات 
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الاختبار ٠‏ ثم ننظر الى الفرق بين درجتى التلميذين اللذين يقعان عند نهاية 
الريع الأول ونهاية الريع اثالث . اذا فعانا ذلك بالاسبة لممر وجدنا 
أن التاميذ الذى بقع عند نهاية اربع الأول ‌هو الذی ترببه ٠٠۴‏ ودرجنه ٠۲٤‏ 
وااتاميذ الذى يقعءند نهاية الریع الثالث هو الى تریبه ۳۲۱ ودرجته ۳٠١‏ . 
ومعنى هذا أن النصف الأوسط من‌اللاميذ تحصردرجاتمم ن٤۲‏ وه » 
أى ما يقابل المستوى العقلى المتوسط لعمر ۸ سنين وال ستوى العقلى المتوسط 
لعمر ١ ١‏ سني تقر يبا . وأن ربع التلاميذ يزيد مستواهم العقلى عن المستوى 
المتوسط لعمر ٠١‏ سنين > وربعهم يقل مستواهم عن المستوى التوسط 
لمر . 

وف عمر ١ ١‏ نجد أن درجة ألاميذ الذى يفع ف نهاية الربع الأول هى ٠٠٠‏ 
ودرجة الذى يقع فى نهاية الربع الثالث هى ٠٠‏ ؛ أى أن النصف الأوسط 
من التلاميذ تتحصر درجاتهم بين ١‏ و٠‏ » أو ما يقابل المستوى العقلى 
المتوسط لممر ٠١‏ سين والمستوى العقلى المنوسط لعمر ٠۲‏ سنةتقريا . 

ويطاق فى مام الإحصاء على الدرجة الوافعة عند نهاية الريع الأول ف أية 
جموعة اسم ” الأرياعى الأدنى “ » وعلى الدرجة الوافعة عند نهاية اع 
الثالكث امم ”لأر باعی الأمل“ . فیمکننا إذنآننلخص نتائجنا بان تقول 
إن المسافة بين الأرباعى الأدنى والأرباعى الأعى لكل من العمرین ھی 
ستان عقلیتان تقرییا , 

وقبل أن نترك هين العمرين » نلاحظ أن تلاميذ المدارس الشانوية 
ف تمر ۱١‏ تقع رجاتم جميعا ما عدا انين منهم فى الريع لایع » أى أن 
مستواهم المقل أرق من امتوسط . وهذا طييمى » لأهم ما كانوا ليصاوا 
الى ال دارس الثانوية فى هذا العمر . لو لم يكن حظهم من الذ كاء عظيا . 


““Lower quartile” & <“ Upper quartile”, (1) 


E 
. ولا يختلف شتت الدرجات فى حالة البفات عنه فى حالة الب‎ 
والارباعى الأعل فن‎ ٠ ۲٤ فالأرباعی الأدنی من فی عمر ۾ سنوات هو‎ . 

فی نفس العمر ٣٠‏ 

والار باعی الأدنی من فی عمر ٠١‏ هو ٠٠۶‏ والأعى فى نفس العمر ه4 
قرا . 

وف الشکلین رتم ۲۲ ورتم ۳۷ توزيع الدرجات البتين والبنات معا > 
فی عمری ٩‏ و ١١‏ . وظاهر منہما أن التوزيع يكاد يكون واحدا لجنسين. 
ويلاحظ أنه ليس فى عمر ٠١‏ إلا تاميذة واحدة من المدارس الثانوية »> 
لأن متوسط عبر البنات فى كل فرقة أ كبر من متوسط عمر البنين . 

ويحتوى الشكل رقم ۲۸ على خطوط بيانية تمشل الدرجة الوسطى 
والارباعیین فی كل عمر للنين والبنات معا . ومنہا »کنبا أن نوازن بین 
شنت الدرجات فى الأعار الختلفة قياس المسافة الرأسية بين الأرباعيين 
الأمى والأدنى لكل عمر . 

على أن ها فائدة أحرى » وهى أنه بمكن‌استخدامها لتحديد طبقة ذكاء 
كل تاميذ تحديدا عملبا . ولعلنا نذكر التفرفة المامة بين الذكاء والمستوى 
العقلى الى شرحناها فى امحاضرة الماضية . فانه اذا كانت درجة تلميذين 
فی الاختبارھی ۳۳٣‏ مثلا نمستوی تفکرھما واحد . ولکن إذا کان عم ر أحدھا 
٩‏ سنين وعمر الآثحرا ١‏ سنة » فلا يكونان متساوبين فى الذ كاء . لأن درجة 
٠۳‏ تجعل الأول أعلى فى المستوى العقلى منمتوسط عمره > وتجعل الشالى 
أقل كثرا منمتوسط عمره . أى أنالأول تاميذ فوق المتوسط ف الذكاء» 
والثانی غ . فقدار الد كاء لا يكون مناسبا للستوى العقلى (أى لدرجات 
التلاميذ ف الاختبار) إلا بين تلاميذ العمر الواحد . 
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النطوطا لبي انية الدرجة الوسعلى والأرإ عيين ىكل من ۸ سنن 
الى ٠١‏ سستة لت لاميذالمرارسالابددائية والف انوي ءإلقاهة وبت في ناما 


(et) BD al saer 


ص ت 

وباستمال الارباعیین یمکننا آن تقسم تلامیذ کل عمزالی ثلاث فقات : 
فالتلاميذ الذينتساوى درجاتم الأر باعى الأمل ذا العمرأو تفوقه يعتزون 
آذكاء ۽ والذين تقع درجاتہم بن الارباعبين يعترون متوسطين ؛ والذين 
تقل درجاتہم عن الأرباعی الأدنى يعتبر ون أغبياء . 

وإذا شنا زيادة القييز بين التلاميذ » مكنا أن نجل الأقسام مسة 
بدلا من الاثة ٠‏ بأن تقسم كلا من الربعين الأدنى والأعلى الى قسمين » 
يحتوى القسم ا لمتطرف منهها فى كل حالة على حو |.٠‏ " من تلاميذ الجموعة» 
کا هو مبین ف‌الشکل رقم ۲۹ و عتبراتلامیذ الذین تقع درجانېم فى الفسم 
الأعل متازین فی الذکاء » والذین تقع درجاتم فى أدلى الأقسام المسة 
متناهين فى الغباوة . 

وإذا أردنا زيادة الدقة عن ذلك » مكنا أن تقسم النلامیذ الى أى مدد 
نشاء من الأقسام . والمعتاد فى الأبجاث النظرية الدقيقة أن تسم الجموعة 
إلى.» ٠‏ (قسم » وتسمى ادود الفاصلة بين هذه الأقسام ”با لو بات“ . 
ولکا أا فى اختبارنا المالى أنه يكفى لأغراض المدارس العملبة أن قم 
تلامیذ کل عمرالی سبع طبقات › رما الا بالمروف () و(ب) 
و(+)د(+) و( )و( د) و(ه) . وهی متبة تریبا تناز : 
فالطبقتان ( ۲ ) و( ب ) تشملان التلاميذ المتازين »> وما |٠١‏ من 
تلاميذ كل عمر . والطبقات (+) و (+)٠و‏ ( +) آشمل التلاميد 
الذین ,یکن اعتبارهم متوسطين أو فوق المتوسط أو دونه بقليل “وبا ٩۸‏ .|" 
من تلامیذ كل عمر . والطبقتان ( د ) و (ه) آشملان اتلاميذ الأغبياء » ' 
وما ٠|, ٠١‏ من التلاميذ ف أسفل كل عمر . وقد اخترنا هذه النسب 
المئوية كى يكون الفرق فالقوة العقلية ثابتا أقريبا من طبقة إلى طبقة > 

کا مكن ابات ذلك رياضيا من ممادلة المنحنى الاعتدالى . 


Poroentilea. (1) 
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ويبين الشكل رقم ٠١‏ اللحطوط البيانية للئو يات التى تفصل بين هذه 
الطبقات . بفميع التلاميذ الذين تقع درجاته م طلى خط المحوى اللامس 
والتسعين بالنسبة لعمرهم أو فوقه يكون ذكاؤهم من الطبقة (۲) . والذين 
تقع درجاتم بين المئوى اللمامس والنسعين والمئوى الرايع والمانين يكون 
ذكاؤهم من الطبقة ( ب ) وهكنا .. حتى نصل الى التلاميذ الذين تكون 
درجاتہم دون المئوى اللامس رهم“ فیکون ذکاؤم من الطبقة (ه) . 

واتوضيح ذلك تاخذ مثالا عمليا : لنفرض أن تاميذا حصل ف اختبار 
اذ كاء على ١‏ درجة » وريد أن نعرف طبقة ذكائه . فأول ما أحث 
عنه عمره ؛ فاذا فرض آنه كان ٠١‏ سنين» نحث عن النقطة الدالة عل عمر 
۰ سنین على الط الأفق المبينة عليه الأعمارء وتخيل خطا رأسياهمسوما 
من هسذه التفطة » فنجده يقطع خط الئوى لايع والستين عند درجة 
۹ تقرييا > ويقطع خط المغوى الرابع والمانين عند درجة 44 تقرييا . 
فدرجة التاميذ إذن تقع بين هذين المئو بين بالنسبة لعمره > ولذلك تقول 
إن ذكاءه من الطبقة >+ . 

ولو فرض أن هذا التامیذ نفسه کان عمره ٠۳‏ سنة » وتيلنا خطا رأسيا 
مى سوما من التقطة الدالة على هذا العمر لوجدناه يقطع الئوىالسادسعشر 
عند درجة ر۳۹ تقربيا ويقطع المئوى السادس والثلاثين ءند درجة 
١ء‏ تقرييا » فتكون درجة التاميذ واقعة بين هذين ا مثو يبن بالنسبة لعمره > 
وتكون طبقة ذ كاه م . 

بهسذه الطريقة > إذن » مكنا معرفة طبقة ذكله كل تايذ مخت بره . 
آما دلالة طبقات الذ كاء الختلفة فستتبين لنا فما بعد عند الببحث عن العلاقة 
بين الذكاء والتجاح المدرسى . 
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اختلاف المستوى العقلى ف الفرقة الواحدة : 

فى كل ما سبق اتخذنا أساس المقارنة جمومة العمر الواحد . ولك ى 
م لمعل أن يعرف مقدار الفروق الفردية فى فصل أو فى فرقة من فرق 
المدرسة . ويمكننا أن ندرك مقدار هذه الفروق من‌الشکلین رقم ۳۱ و۳۲٠‏ 
ففيهما أمثلة لتوزيع الدرجات فى اختبار الذكاء لكل فرقة من فرق المدارس 
الابتدائية . 

وظاهى من هذه الأمثلة أن اختلاف التلاميذ فى المستوى العقلى فى الفرقة 
الواحدة لا يقل كثرا عن اختلافهم ف العمر الواحد . قنى فرقة السنة الابعة 
بمدرسة عباس مثلا » نجد تامیذا درجته فی الاختبار ۳۲ » :وهی تزيد قليلا 
على المستوى العقلى المنوسط لعمر 4 سنين » الى جانب تاميذ درجته 
فى الاختبار ٤ه‏ » وهى أعلى من المستوى العقلى امنوسط لعمر ٠١‏ سنة . 
عقل ٩‏ سنين وعقل ٠١‏ سنة » إذن » يطلب منهما دراسة منهج واحد » 
ورجا وضعا فى فصل واحد » شرح لا موضوعات واحدة » وتضرب لا 
أمثلة واحدة ؛ وفى آلرالسنة بهان الاميذ الأول وأمثاله » لأنهم رسبوا 
فى الامتحان » وربا وصل ناظرالمدرسة لفت نظر » لأن النسبة المخوية 
للتجاح بمدرسته أقل ما تحتمه الوزارة » بصرف النظر مدارك اتلاميذ ! 

وإذا ترا هذبن الفاميذين المخطرفين » جد أن الأرباغى الأدنى هذه 
الفرفة هو ٠ ٤١‏ أىأقل من‌المستوى العقلالمتوسط لعمر ١‏ إسنة» والأرباعى 
الأعل هو ٠٤۷‏ أى أقل قليلا من المستوى العقلى امئوسط لعمر ٠١‏ سنة . 
فربع تلاميذ هذه الفرقة بزيدمستواهم عن مستوى ر٣١‏ سنة» وربعهم يقل 
مستواهم عن مستوی عمر ١إ‏ سنة . وهكنا فى سائرالفرق .... ألسنا زى 
فى هذا ما يستازم تقسم التلاميذ الى فثات أ كث تجانسا فى القوة المقلية ؟ 


ا 

ومن جهة أعرى » إذا قارا بين تلاميذ السنة الثانية وتلاميذ السنة 
الابمة فى الشكل رقم إ۳ نجد تداخلا كيرا فى المستو يات العقلية . فكثير 
من تلاميذ السنة الثانية مستواهم العقلى أعلى من المستوى الق للكثرين 
من تلاميذ السنة الرابعة . ونشاهد مثل هذا ف السنة الأولى والسنة الثالثة 
مدارس الات ( الشكل رقم ۴٣‏ ) . وف هذا دلبل على فساد التظم التبعة 
ف تقسم التلاميذ الى فرق وفصول عندنا » أن الواجب أن يكون ا ميج 
الذى يدرسه كل تاميذ مناسبا لمستواه العقلى . 

ويلاحظ م مقارنة الشكلين دم ۳١‏ و ٣م‏ أن المستوى المقلى 
للتاميذات ف السنة الثالثةإبكاد مال المستوى العقلى للتلاميذ ف السنة الرابعة . 
و بالبحث ظهر أن المستوى العقلى المتوسط للبنات فى كل فرفة أعلى من 
مستوی البنین» کا بتبین من الشکل رقم ۳۴ . ولیس سبب هذا أن البنات 
أذ کی من‌البنین » بل أن متوسط عر البنات أعلى من متوسط عمر البنين فى 
كل فرقة . وهذا الفرق ف المستوى العقلل أحد الأسباب تفوق البنات على 
البنين فى كثير من الامتحانات . 

العلاقة بين الذكاء والعمر فى الفرقة الواحدة : 

تدل المشاهدة على أن صغار التلاميذ فى كل فرقة هم أكژم تفوقا 
ف الدراسة ء وكارهم فى السن أقلهم نجاحا فيا . فهل يرجع هنا إلى 
انكاب الصغار على الدراسة واشتغال الكار عنما بأمور رى ٠‏ أم يرجم 
إلى أن الصغار فى الفرقة أرق فى الاستعداد المقلى من الكار ؟ 

الاجابة عن هذا قسمنا اتلاميذ الذين اختبرناهم بالسنة الرابعة الابتدائية 
فى بعض المدارس ‏ وهى مدارس المنرة والأمير فاروق وعد ملى وال لمعية 
الليرية الإملامية ‏ على حسب أعمارهم وقت الاختبار > ثم بجثنا عن 
علبقات الذکاء لنلامیذ كل عمر» فكانت التيجة کا هومبین ف ابلحدول رتم۴ . 


النوناٹاكة اراي لوال 
الدربات الوسعلى ف اخحتبارالذكاء لفرق لللدارس الابترائية بال اهو (سنة ۱۹۲۴۱ - 0۹۴١‏ 
(انملوط الافقيه المتقطعة قبينالستوطت العقلية لتوسطة قلأعارالغتلة) 
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ونرى من هذا ابمحدول أن هناك علافة عكسية قوية بين ذ كاء التلاميذ 
وعمرهم فى الفرقة الواحدة . فكما زاد العمر صغرت النسبة ا موي لطبقات 
ال كاء الراقية حتى تنعدم ٠‏ وزادت النسبة امو ية الطبقات الذكاء الدنيا . 
فليس ف التلاميذ الذين هم دون الشانية عشرة من العمر ف المسنة الابعة 
الابتدائية بمدارس القاهرة تاميذ واحد ذكاؤه من طبقة ء أو ه» 
ولیس فيم غير ٤‏ تلامیذ من ٩‏ تاميذا يقل ذ كاؤهم من‌الطبقة < . و بالمكس 
ليس فى التلاميذ الذين قد بلغو الثالثة عشرة أو تجاوزوها تاميذ واحد ذ كاؤه 
من الطبقة أ أو ب »> وليس فيمن باغو اللمامسة عشرة أو تجاوزوها 
%- وعددم 4١‏ تاميذا س فيرتاميذواحد ارتفع ذ کاؤه الى الطبقة < ؛ 
أما الغالبية الكبرى منهم فذكاؤم من طبقة ی أوه » أى ہم 
شديدو الغباوة . 

ومکن أن نضع هذه الحقائق فى صورة أحرى » فتقول إنه ظاهی من 
ابمدول ن ۳ أن يع التلاميذ الذين ذكاؤهم من الطبقة ١‏ وصلوا إلى 
السنة الرايعة الابتدائية قبل سن الشانية عشرة » وجميع الذين ذ كاؤم من 
الطبقة ب بلفوها قبل سن الالثة عشرة» و جهيعالذين ذ كاه منالطبقة <+ 
بلغوها قبل سن الرابعة عشرة » وجميع الذين ذكأؤم من الطبقة < ما عدا 
٣اميذا‏ واحدا بلغوها قبل سن‌انلامسة عشرة . ومن ابلعهة الأشرى لم يستطع 
أن ببلغها قبل سن الثالثة عشرة ممن طبقة ذكاؤهم ى غر تلميذ واحد » 
ولم ستطع أرب يبلغها قبل سن الابعة عشرة من طبقة ذ كام ه 
غير تايذ واحد . 

وتفسير هذه اللقائق ظاهى : فالتاميذ الذى لم يصل إلى السنة الرابعة 
الابتدائية إلا سن اللامسة أو السادسة عشرة لا بد أنه قد تعثر كرا 
یدراسته» وهذا ف‌الغالب دليل عل الغباوة . م إن هناك عوامل آسری غير 


ا 
الاستعداد العقلى قد تموق التلميذ عن النجاح وتؤلره فى الدراسة > ولكنأرقام 
ابحدول رقم تدلنا ملی أن آثر هذه العواملالآعری لا بشمتى حا غدودا . 

ولمذه التائج أهمية ظاهمة بالنسبة اندظم التعلم . فھی تدل مل أن من 
الضرورى أن تراعى عامل السن فى قبول التلاميذ بالمدارس » وفى منحهم 
امجانيةء أكثر ما برإعىالآن. ولنأخذ مثلا شروط القبول والمانية بامدارس 
الثانوية . فالقانون يبي قبول اللاميذ بااسنة الأولى فيي إلى سن السابعة 
عشرة » وتكون الأسبقية ف القبول على حسب جوع الدرجات الى حصل 
ليما الطالب فى امتحان شبادة الدراسة الابتدائية ؛ )ا أنه يحمل الأسبقية 
فى منح المجانية من توافر فيهم شرط الفقر على حسب جوع الدرجات أيضاء 
بصرف النظر عن سن الطالب . ومعنى هذا أنه إذا ةدم لدرسة فى القاهرة 
تاميذان أحدهما عمره ١١‏ سنة وقد حصل على "|٠١‏ من جموع الدرجات 
مشلا » والآلیعمره ٠١‏ سنة وقد حصل على ۷۰ .|" من جوع لدرجات» 
يفضل الثانى عن الأول فى القبول وفى منح الجانية » مع آنه ظا Û‏ 
الاج انی وصلنا إلا آن هنا التلسسذ الثانی لا بد أن یکون ذ کاؤہ دون 
المتوسط »› وبرج آنه شدد الغباوة > وأنه لم بمحصل على الجموع المالى 
إلا جکر کر سنه وکثرۃ إعادته للدروس؛ فی حین آنه پر ج کٹرا آن اتامیڈ 
الأول تامیذ ذ کی › وعلی کل حال لا یحتمل أن یکرن ذ کؤہ أل من 
المتوسط . أى أت النظام ا الى سمح بنح الجائية الا“غبياء ومنعها عن 
الأذكاء » و يسمح بتفضيل الأغبياء على الأذكاء فى القبول بالمدارس 
الثانوية ؛ لأنه جعل ساس الك طلىالتاميذ مقدار ماحصله منالعلومات 
إلى الآن » لا مقدار استعداده العقلى التحصيل فى المستقبل . 


کا 
الذكاء والوسط الاجتاعى : 
حل مستوى الذكاء فى المدارس الختلفة واحد أم تلف ؟ 
ردنا بحث هذا » فقسمنا مدارس البنين الابتدائية الى ثلاث فقات : 
الفعة () > وتشملالمدارس الى يغلب علىتلاميذها آذيكونوا منأوساط 
اجتاعية راقية > مثل الناصرية > والمنيرة > والعباسية . والفئة (ب) »> 
وتشملالمدارس التى يؤمها فالغالب أبناء الطبقة المتوسطة» مثل مد علل» 
وشا » والأمير فاروق . والفئة (ج) »> وتشمل المدارس التى يغلب على 
تلاميذها أن يكونوا من أوساط اجتاعية متواضعة > مثل عباس » واب معية 
الميرية الاسلامية > والتوفيق القبطية . ثم حسبنا الدرجة الوسطى فلاميذ 
کل تمرف کل فثة من هذه الفثات . وف الشکل رقم ۳ خطان پیانیان 
للدرجات الوسطى لمدارس الفتتين (۲) و(ج) من عمر ۸ إلى مر ٠٣‏ > 
وقد رسمنا معهما خط ثالثا بين الدرجة الوسطى لنفس الأعمار فى عدد من 
اللدارس الأولية القدية بالفاهمة للقارنة(٠‏ . 
ونرى من الموازنة بين هذه اللعطوط أن مدارس الفغة ( ) تتفوق مل 
مدارس الفة( ج) فی الذ کاء فی کل عمر > ولکن الفرق بینہما لیس کیا اذا 
قيس بالفرق بين كل منهما والمدارس الأولية . ومن الواجب أن نذ كربمذه 
المناسبة أنالفرق بين تلاميذ الفئتن (۲) و (ج) منحيث الوسط الاجتاعى 
أق ل كشرا من الفرق بينم وبين تلاميذ المدارس الأولية . فضلا عن أن 
تقسم المدارس الابتدائية الى مدارس راقية ومدارس متواضعة اجتاعيا 
هو تقسم تقربى » لأن كل مدرسة تشتمل فى الواقع على تلاميذ من جميع 
الأوساط الاجتاعية > ونما راعينا فى النقسم الصبغة الغالبة على المدرسة . 
درجات تلاميذ المدارس الأولية مأخوذة عن رسالة حضرة مينا حنا وض افندى »> 
اتی قدمھا تحصو على دبلوم معهد التر بیة فی سے ۱۹۳۲ 
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والآآن » كيف نفسر هذه الفروق بين ذ كاء الفئات الاجتاعية الختلفة > 
ما دمنا قد افترضنا أن الذكاء هبة طبيعية لا تتأثر بظروف البيئة ؟ 

قبل أن نحاول تفسيرها ينبنى أن نحدد المشكلة بالدقة : فهل الفروق الى 
شاهدناها هى فروق حقيقية بين ذكاء الفغات الثلائة من الغلاميذ » أم هى 
غروق ظاھو ی ترجع الى آن النجاح فی اختبارالذ کاء الذی استعملناه پتوقف 
عل انلبرة المكتسبة من البيئة الى جانب توقفه علالذكاء ؟ هذا سؤال وجيه» 
لأننا وإن کا حاول عند تاليف مقابيس الذكاء إبعاد أثرالبيئة > .)ا بينا 
ى الحاضرة السابقة » لا ستطيع القول بان أى مقي اس من المغاييس 
المستعملة الآن قد جح فى ذلك نجاحا تاما . وظاهرمن هذا أن ا حم 
على الذكاء الطبيعى نقيا متعذر » ما دام أنه لا سبيل لتا الى معرفة درجة 
الذ كاء فى أى فرد أو فئة من الأفرادإلا منطريتق اقا بيس المالية . فالقطة 
الى لينا أن جما إذن هى الآتية : ما تفسير الفروق النى شاهدناها بين 
الدرجات الوسطى لتلاميذ الفغات الثلاث مزا مدارس فى ” اختبار الذكاء 
الابتدائی “ ؟ 

هناك ثلاثة أسباب مكنة هذه الفروق » وهى : اختلاف التعلم > 
واختلاف الوسط المنزلى » واختلاف الوراثة . إلى أى هذه الأسباب رج 
الفروق المشاهدة ف الواقع ۲ 

إن هذا الموضوع من أصعب الموضوعات » وقد أجريت فيه أجاث 
مامية دة » ولکنہ) لم توصل الى جواب شاف عنه الى الآن . والسبب 
فى ذلك ارتباط هذه العوامل الثلاثة بعضا ببعض » وصعوبة فصلها حى 
نتبين أثر كل منها ملل حدة . فالتلاميذ الذین هم من وسط منزلی راق یکون 
آبازم فىالعادة أرق مقليا من آباء التلاميذ الذين هم من وسط متزلى منحط , 
فکیف نک اذا كان تفوقهم فى اختبارالذكاء ننبجة لنأثبر الوسط الراق » 


E 
أو تيجة للوراثة من آباء راقين ؟ وكذاك نعلم أن تلاميذ المدارس الأولية‎ 
اتون من أوساط اجتاعية أقل من أوساط تلاميذ المدارس الابتدائية‎ 
فی الغالب» واتعلم فیا ف اوقت نفسه قل فی کیته ونوعه من التعلم فی‎ 
الدارس الابتدائية . فكیف نک اذا کان انخفاض درجات تلاميذها فى‎ 
ختبار ال ذكاء نتيجة الوسط ازى المنخفض » أو تتيجة التعلم ا لمنخفض؟‎ 
على أذالإجابة عنالسؤال الأخير رعا كانت أسبل منالإجابة عنالأول.‎ 
» إذ لدينا أسباب كثرة تمل على الاعتقاد بآن اختلاف التعلم فى مدارسنا‎ 
اذاکان له آثر ف تتائج الاختبار فائرہ لا بمکن أن یکون کبیا . فالتعلم واحد‎ 
ف المدارس الابتدائية »> ومع ذلك تختلف بعضها عن بعض فى مستوى‎ 
الذكاء المحوسط لتلامينها اتدل عليه نتائج الاختبار . بل إن تلاميكذ‎ 
. المدرسة الواحدة ليختلفون بعضهم عن بعض|ختلافا بنا فى درجات الذكاء‎ 
أضف الى ذلك أن كثيرين من تلاميذ السة الأولى أو الثانية الاتدائية‎ 
بفوقون فاختبار اذ كاء بعض تلاميذ السنة الرابعة »ا لاحظنا . ول وكان‎ 
. لمقدار التعلم أث ركيير فى نتيجة الاختبارات > لما آمكن أن يحدث هذا‎ 
ثم هناك اعتبار آشر» وهو أنه لو كان اختلاف التعلم بين المدارس الأولية‎ 
والابتدائية بث ركشا فى نتائًجالاختبار »لزم أن يقل الفرق بين فثق ا مدارس‎ 
الابتدائية كها تقدم العمر > ويزيد الفرق تدريجا بينهما وبين المدارس‎ 
الأولية . لأنه ك طالت مدة التعلم لزم أن يكون آثرہ أ کیر ف تقریب‎ 
الشقة بين التلاميذ الذين بتلقون نوعا واحدا منه » وف المبامدة بين اللاميذ‎ 
الذين بتلقون نوعين مختلفين . وقد يبدو لأول وهلة من‌الشكل 4م أن هذا‎ 
هو اللاصل . ولكن معظم الغير الذى راه فى الفرق بين الفغات الشلاث‎ 
إسنة‎ ١ ظاهرى» وهو نتيجة امل الانتقاء . فاخفاض الدرجة الوسطى لعمر‎ 
فى خط الفئة (1 ) ناتج من أن مدا .يذ كر من تلاميذ هذه الفشة ينقلون‎ 


و 
إلى المدارس الانوية عند سن ٠١‏ سنة + وم فالغالب اذ کی تلامیذ هذا 
لمر فانتقام يخفض متوسط درجات الذ كاء للجموعة . أما مدارس 
الفشة (ج) فلا يشتقل منها الدارس الثانوية فى هذا الممر اليك إلا فة 
خضيلة من التلاميذ » لا تؤثر فى مستوى الجموعة . واا يدأ انتقال 
تلاميذها بشکل سوس عند سن ۲ سنة » ولذلك نجد خط هذه الفغة 
غخفض عند عمر ٠۲‏ سنة مثل انخفاض خط الفئة ( ۲ ) عند عمر ٠١‏ سنة. 
ويظهر هنا إلى حذ ما من مقارنة النسبة الموبة لامي ذ اللي تقع 
أعمارهم بين العاشرة والمادية عشرة من العمر بفرقة السنة الرابعة فى كل من 
نہ المدارس وھ ی ک) بای : 
مدارس الفغة (۲)* مدارس الفثة (ج )* 
المنية '|.٠٠:‏ عباس A‏ 
الناصرية |١١:‏ التوفيق القبطية  ٠١:‏ .|" 
العباسية : ۱۷.]' اجمعية الميرية الإسلامية : ٠|. ٠‏ 
متوسط الفغة : "|۳٢‏ متوسط الفغة LI‏ 
فاذا فرضنا أن نسبة النجاح فى امتعان شہادة الدراسة الابتدائية للاميذ 
هذا العمر ف مدارس الفثة (۲) لا تقل عنما فى مدارس القغة (ج) > 
اتضبح لنا أن أسبة النلاميذ الذين ينقلون من مدارس الفئة الأولى إلى سن 
١‏ سنة كركشا من أسبة الذين ينقلون من مدارس الفثة الثائية . 
* أخذت أعمار تلاميذ مدارس التاصر ية والمباسية وعباس وابجية اللير ية الإسلامية 


فى الس المكتية ٠۹۲١‏ س ٠ ٠۹۴۲‏ وأعارتلاميذ الثرة والتوفيق القبطة فالخ المكبية 
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ولولا تاثير عامل الانتقاء هذا » لكان من‌المتتظر أن إستمر خط درجات 
الذ كاء الوسطى لكل من‌الفغتين عل اتجاهه الأول ا برى فاللحطين المنقطين. 

وكذاك فى المدارس الأولية »برجم انخفاض الط البيانىعند عمرء ١‏ سين 
الى أن أ كثر التلاميذ الأذكاء فى هذه المدارس يتركونما فى هذا العمرء لأن 
مدة الدراسة بها أربع سنين يضاف الها فى العادة سنة تحضيرية» تبدأ حوالى 
سن اللنامسة » ولولا هذا لكان من امحتمل أن إستمر الط على اتجاهه 
الأول » ک) برى فى اللبط المنقط . 

أما ارتفاع الدرجة الوسطى اتلاميذ الفئة ( ) وانخفاضما لتلاميذ 
الفثة ( < ) فى عمر ۸ سنين »> فلا يخطر لى تفسيرمعقول له . 

فاذا أبعدةا أثرالانتقاء واستشنينا البعد الكير بين‌اللنطين (أ) و(< ) عند 
عمر سنين » نجد أن الفرق بين الدرجات الوسطى املاميذ مدارس هاتين 
الفتين لا ينقص من عمر الى مر > بل هو أميل الى الزيادة. فاتحاد التعلم 
مدةأرع سنين لم ينقص الفرق فى درجات الاختبار بين النلاميذ الذين مم 
من أوساط اجتاعية راقية واتلاميذ الذين هم من أوساط اجتاعية متواضعة. 

ما الفرق بين درجات الاختبار لملاميذ المدارس الابتدائية ؤتلاميذ 
المدارس الأولية > فهو يتزايد قليلا من عمرالى عمر > حتى بعد إبعاد آثر 
الانتقاء ٠‏ ويمكن تفسيرهذا التزايد بانه نتيجة ترا كم فعل الوسط المنزلى 
واختلاف التعلم معا على مر الزمن » ولكن الراح أذالعامل الأول هوالأم . 
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و كتا أن ننظر الى الموضوع من جهة آحری » بأن نقارن بن نائج‎ 
وللوصول‎ ٠ اللإختبار للتلاميذ الختفين ف الأوساط المتزلية > بمدرسة واحدة‎ 
الىذاك قسمنا مدا من تلاءيذ مدارس عباس» وابعية الليرية الإسلامية»‎ 
والحسينية > الى عدة فقات على حسب مهن آبائبم » و شنا عن طبقات‎ 
الذ كاء لنلاميذ كل فئة. وف اللأشكال رقم ٣٣و٣٣ و ۰۳۸۳۷ رسوم تیین‎ 
التوزيع لأربع فثات » هى: أباء الال غير الفتيين »> كاك لة والباعة‎ 
امتجولين .. الم » وأبتاء المال الفنبين » كالنجارين وسائق الام .. الم‎ 
وأبتاء كتبة المصا الأميرية والأهلبة > وأبناء كار الموظفين وذوى الهن‎ 
الراقية كالأطباء والمعامين ... اغ“ . وتدل هذه الرسوم على تفوق أبناء‎ 
كل فئة من هذه الففات على أبناء سابقتباء ک) هو ظاهر من المقارنة الآثية‎ 
بين النسبة المئوية لمن هم فى الطبقتين () و(ب) ء والنسبة ا مثو ية ن مم‎ 
: ف الطبقتن (د) و(ه) > من کل قله‎ 


الف اللبقان وب | الطبقتان دوه 


ابه لمال فی الین سے م کے ا عش ل hi.‏ 
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٠‏ والفروق الظاهرة فى الرسوم بين تلاميذ الفثات النتلفة ٠‏ لا يمكن سيا 
الى أختلاف ف التعلم » لأن تلاميذ الفثات الأر بعة من مدارس وأحدة . 
ومن ابلهة الأسرى » لايمكنا أن نمك إذا كات راجعة ألى.الورالة 

۲ ما غوذۃ عن رسال حضرۃ شکری کامل بغدادی افندی الى تنقدم ہا لامتحاں دبوم 


معهد الربية فى سے 1۹۳۴ 
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ET 
آوالى فعل الوسط المتزلى » لشدة ارتباط هذين العاملين أحدهما بالآر‎ 
واتصال كل منهما بمهنة الأب . ولكن إنا راعينا أن هناك فروقاكبيرة‎ 
بين تلاميذ الفئة الواحدة مع تقارب الوسط المنزلى فيا » ألا يدل ذلك عل‎ 
عظم أثرالورائة ؟‎ 
ومن ابللى أن هذه الملاحظات القليلة لا تكفى لاستقاج نتيجة بصح‎ 
السكوت ليما فى موضوع كالذى نحن بصدده . ولا يسمح المقام بالتوسع‎ 
فى بحث هذا الموضوع » ومرض نتائج التجارب التى آجراها العاماء فى اللارج‎ 
عنه . ویکنی أن نذكر أن الرأى الاج الآّن هو أن الفروق بين درجات‎ 
التلاميذ فى اختبارات الذ كاء اجمعية المشابمة لاختبارنا ا لمالى ترجع الى فع‎ 
كل من‌الوراثة والبيئة معا » ولكن أثرالوراثة فيما أقو ى كثيرا منآثر البيئة»‎ 
ی آنہا مقباس للذ کاء الطبیعی الى حد كبر . وبرج آن آهم عوامل البیئة‎ 
الموثرة فى اللالة الى نحن بصددها هو الوسط الاجتاعى . أما اختلاف التعلم‎ 
بين المدارس الابتدائية والمدارس الأولية » فيحتمل أن أثره فى الدرجات‎ 
لیس کبیرا“‎ 
وقبل أن ترك هذه النقطة » ينبغى أن نوغ أن المقارنة الى بيناها‎ 
إنما هى بين الدرجات الوسطى للفغات الشلاث من‎ ۲٤ ف الشکل رتم‎ 
أعى درجة‎ )١( المذارل . وليس معلى هذا أن كل تاميذ من مدارس الفئة‎ 
من كل تاميذ من مدارس الفئة( ج) > أو أن كل تلاميذ هاتين الفئتين‎ 
أل درجة من سائ تلاميذ المدارس الأولية . فالواقع ننا اذا خصنا توزی‎ 
تا فما الوضوع كله وة الأبجحاث'القيمة الى نشرتّها ” ابجعية القومية‎ 7 
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وف آنرهذ| الجلد ملخص واف الراجع المروقة الى تارخ صدوره فى هذا الموضوع > 
وه وكير الفائدة الستزيد . 


شکل ۳۹ 


ء - مدارساولية 
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تون الدرما ت فاخت بارالذكاء لالاميذ ع مر ١‏ مسنون فى مدارس من فش ات اجقاة غلل ة 


کت ت 
الدرجات لئلاميذ كل فئة فى أحد الأعمار » وليكن عمر ١‏ انظرالشكل 
وقم ٠۹‏ - نجد أن الفئات الشلاث متداخلة فى الدرجات . فكثرمن 
تلاميذ الفئة (ج) يفوقون متوسسط تلاميذ الفثة () » وعدد ي ذكرمن 
تلاميذ المدارس الأولية يفو قون متوسط كل من فثتى المدارس الابتدائية » 
مما يدل عل أن تقسم اتلاميذ بين المدارس الأولية والمدارس الابتدائية 
ف الوقت ال محاضرلا شى مع طبقات ذ كام 
الذكاء والنجاح ف الدراسة : 

قصرنا البحث الى الآن على مقدار الفروق بين ذ كاء التلاميذ » أفرادا 
وفثات » وبعض العوامل الى تتوقف عليها هذه الفروق . والآن نصل 
الى أهم التائج بالنسبة لنا مشرًالمدرسين » وهی التائج انی تب اثر 
الفروق الى شاهدناها فى عمل افلاميذ المدرمى . فلمل البعض من حضرات 
يتساءلون فى قرارة نفوسهم : ما هى القيمة العملية لكل هذه الأرقام 
واارسوم ؟ ومن دران أن الاختبار الذی آہجری مل اللامیذ بقیس ذ کاء 
نحقبقة ؟ فا إساعدنا على الاجابة عن هذين السؤالين أن تبحث عن العلاقة 
بن الدرجات الى حصل التلاميذ علا ف الاختباروتتاج عام المدرسية؛ 
أن من السام به أن الذکاء عامل هام من العوامل الى بتوقف ملي ) نجاح 
التلاميذ فى دراستهم » الى حد أن بعض عاماء التفس قد عرفوا الذكاء » 
کا رأينا فى امعاضرة الأولى » انه ” القدرة على اتعلم “ . 

و مکن‌الموازنة بین درجات الذ کاء وا نجاح الدراسی بطرق شتی » اختنا 
منا ما پان : 

أولا ‏ أخذنا عشرة فصول من فصول السنة الابعة التى أجرينا علا 
الاختبارن سنة ٠۹۳۲‏ > وجشنا عن المدة الى استغرقها تلاميذ كل طبقة 
من طبقات الذ کاء منم لو مام الدراسة الابتدائية . فكانت التيجة کا هى 
مبينة فى الشكل رقم ١‏ 


کا 

وترون من أن اتلاميذ التازين ف الذكاء - تلاميذ الطبقة ( )امم 
.| منهم الدراسة الابتدائية فى ۽ سنين» وأغها .| مہم فی ه سین ۔ 
وتلاميذ الملبقة (ب) مها ٦‏ .| منهم فی غ ستین؛ و ۳۳ ,| فی ه سین 
و۱۳ .| ف ٦‏ سين > و۸.|" ف ۷ سين . وهكذا » إلى أن نصل إلى 
تلاميذ. الطبقة (خ)» فاذا .|" منهم نموا الدراسة الابتدائية فى انين » 
و ۷ ,| آنوها فی ۷ سنین » و "|٠۰‏ آتموها فی | کثر من ۷ سئين > أو لم 
وها إلى الان ! . 

وظاھی سن النظر إلى هذا الشكلءخصوصا إلى التوسطات البينة 
فی سارہ » اا للتاميذ لاام الدراسة الابتدائية تزيد فیا منوسط 
كاما خضت طبقة الذ اء التىدل علبها الاختبار. وما يمت النظرآنه ليس 
من تلاميذ الطبقة ( ) تاميذ آم الدزاسة فى كث من ه سنين > وليس من 
تلاميذ الطبقة (ه) تاميذ أعها فى أقل من ٠‏ ستين . 1 

هذا الاخت بار البسيط الذى أجزى مل النلاميذ فى نحو ساعة ونصف الساعة 
قد دانا » إذن ‏ إلى حد کبیر على سیر التالمیذ فی الدراسة فی خلال سنن 
عديدة » يضما سابق على إجراء الاختبار » وبعضمأ لاحق له . والهم أن 
طبقة ذ کاء الاميذ کن معرفتما من أول عهده بالدراسة الابتدائية » وهى 
اة له لاتتغير بمرور الزمن إلا ف التادر . وبذلك بتسنی لنا » عند دخول 
المي ذ المدرسة » أن نعرف » معرفة ترجبح على الأفل ء ء المدة الى يتظر 
أن تارم له لاام الدزاسة الابتدائية . 

قد قال أن مدة الدراسة ليست مخشية مع طبقة الد کاء شيا اما . 
فن تلذميذ الطبقة ب ب) ٠‏ مثلاء ۸ ٠|.‏ لم يتوا الراسة الابتمائية إلا 
فی ۷ سنین + و۱۳ ,]لم بقوها الان > سنين ؛ )ا أن من تلاميذ الطبقة (د د( 
٩4‏ آتموها نی ٤‏ سنین › و ۱۸.| آنموها فیه ستين . وهذا صح وتفسيره 
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الموازنة بين طبات النكڪاء الغللنة من سيث الم اللازمة لللاسي ذها لأقام الدراسة الأتالية 


ساا لااو و 


ES 
سل ؛ فن السام به أن الامتحان العادى ليس مقياسا مضبوظا تام ااضبط‎ 
» لقوة الثلاميذ العامية . ثم إنه بالرغم من شدة ارتباط النجاح المدرمى بال كاء‎ 
فالذ كاء ليس العامل الوحيد الذى بتوقف عليه هذا التجاح . بل إن هناك‎ 
عوامل كثيرة تؤثزنفى عمل التلميذ > مثل حالنة الصحية والعصبية » وظروفه‎ 
المتزلية '» وميله للدروس » واجتهاده فيها > وكفاية المدرضين وملاقتم‎ 
بالتاميذء وغيرذلك من‌الأمور التى بعرفها كل مشتغل بالنعام . فهذه العوامل‎ 
. قد تؤمرتلمیذا ذ کا » وقد تقدم تامیذا لیس على قدو کبیر من الذکاء‎ 
عل أن أ كثرها يمكن كشفه وعلاجه متى اتجه نظرالمدرسة إلية ؛ ومن‎ 
فوائد مقابيس الذكاء آنها تلفت النظر إلى مثل هذه المالات الى تتطلب متا‎ 
› خاصا . فکلما وجدنا تلميذا متأم فی الدروس.بالنسبة ما يۇهله له ذكاۋه‎ 
وجب لينا أن نحث عن أسباب ذلك » ونعمل على علاجها » حتى بأخذ‎ 
التاميذ مستواه الطبيعى ف الدراسة . ولو أن نظار المدارس الى بها تلاميذ‎ 
الطبقة (ب) الذين احتاجوا الى ۷ سنين ليوا الذراسة الابتدائية كانوا‎ 
قد اختبر وا ذ كاءهم عند دخولم المدرسة ٭ لکان اول ما جب أن بعنوا به‎ 
البحث عر أسباب تأخرم يجرد ظهوره » والاتصال بأهلهم للاج‎ 
. تلك الأسباب‎ 

وقبل أن تقل من هذه الموازنة > نلاحظ أن معوسط المدة اللازمة لسائر 

التلاميذ لاتمام منهج الدراسة الابتدائية الال هى مره من الستين .ومعنى هذا 
أن التاميذ المتوسط لا يمكنه انمام انبج على النظم المالية فى الستين الأديع 
المقررة له . نمم إن هناك مالا واسعا أتحسين طرق التعلم > وتنظم الفصول 
تنظيا أونى » ولكن الراج من التابج الى شاهداها هو أن ا منهج فى حد 
ذاته مر‌هق للتلامیذ ° . 

۳ كان هاف س ١ ٠۹۴١‏ وقد تل منج العلم الاإتدا يمد ذاك > رحفف 
عخفيفا محسوما ٠‏ 


= = 

ثانيا ب وازنا بين نتاًج الاختبار وعمل التلاميذ فى سنة مدرسية معينة . 
وهنا پنبغی آن نذ كرآن نجاح التلميذ فى دروس فرقة معينة لا بتوقف 
عل طبقة'ذكائه » بل على مستوى الغو الذى بلغه عقله ( عند بد الدراسة 
فى تلك الفرقة . فظاهرآن التاميذ قد يكون ذ كيا » ولكنه لا يسعطيم 
فهم منهج السنة الرابعة الابتدائية اذا كان عمره مان سنين مثلا » لأنمداركه 
لم تم بعد الى المسستوى اللازم لفهم ها انبج . والذى تد المستوى 
العقلى للتاميذ هوعمره العقلى أو الترجة الى حصل عليما فى الاختبار > 

لا طبقة ذکائه . 
لذلك آخذنا ٠٢‏ فصلا من فصول السنة الأولى بالمدارس الابتدائية الى 
اختبرناهاً فی سنة ٧۹۴۲‏ » وقسمنا تلاميذ كل مدرسة الى مسة مسثويات 
علحسب درجاتهم ف الاختبار" . ثم قسمناهمكذاك الى تمس مستو یات 
حسب جوع درجاتهم ف امتحان وسط السنة . وبجمشنا عن اأستويات 
الدراسية اتلاميذ كل مستوىعقلل. وف‌الش كل رتم | ج بيان تيجة هذا البحث. 
ونری منه ن التلاميذ المتفوقین فی اختبار الد کاء کان ۵ر۳۸ .| ' منم 
متفرقين فى امتحان وسط السنة 6 ۲٣ر٤‏ ,|“ فوق المتوسط 6 ر١٠‏ .|" 
متوسطين فيه > ولم يكن أحد منهم دون المتوسط أو متأشرا فى الامتحان . 
والتلاميذ الذین هم فوق المتوسط فی اختبار ال کاء کان ٤ر١٠‏ .|" منم 
متفۆقین فى امتحااش وسط البسنة 6 ۳۷ ,| ' فوق المتوسط 6 ۹ر۸٠‏ 
متوسطين 6 ۷ر۳ .| * دون المتوسط› ول یکن آحد منہم متأنرا ف‌الامتحان ۴ 


انظرص ٤۷‏ ی ص ۸۰ 

0( اتسهيل القسم بحملا المستوىالأمل شاملا ل ۰/۱۰ المحازين» والذی باه شا ماد 
اد٠‏ ۲" الذين يلونم فالدرجات ٠‏ والمستوى الأوسط شاملا اد٠ ٠‏ ./ الخوسطين + والذى. 
لبه شاملا لد ۰ ۲ | الذين دونهم ٠‏ والأخير شاملا لل ١ ٠‏ ,/” الأخيرة ٠ن‏ .افلإميذ ٠ ٠ -[ ٠‏ 
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الملاقذوزالشتوعالمتاى رع درجاتامقان سط الت نة كنرف مبولالت نة الإمة بالداررلسابقة 
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دمام میات رر 


E 
وهكنذا » الى أن نصل الى أحط المستويات العقلية فى الفرقة » فاذا‎ 
۳ر .|" من تلامیذه متوسطون ف الامتحا > و ٣ر٣٤ .|" منېم دون‎ 
المتوسط › وهر ۳۸ :| مم متأحرون فيه . ولم يكن أحد منم متفرقا‎ 
. او فوق المتوسط ف الامتحان‎ 
ومن هذا نرى أن درجة نجاح اللميذ فى دراسة منهج الفرقة تتوقف.‎ 
. الى حد کییرعلی توا لتقل‎ 
فصلا من فصول‎ ٠١ اتيجة بحث كهذا على تلاميذ‎ ٤۲ وبالشکل رقم‎ 
السنة الرابعة . والاتفاقبوجه عام بينالمستوى المقلى وتيجة الامتحان ظاهرفيد‎ 
أيضا » إلا أنهأقل ما كان فى السنة الأولى . إذ بلاحظ أن اللاميذ امتازين‎ 
والذين هم فرق التوسط ف المستوى المقل كات تتيجتبم الدراسيةف جوعها‎ 
و بالمكس كانت ننيجة اللاميذ المنارين والذين‎ ٠ أقل ما كان نتظر منهم‎ 
هم دون المتوسط فى المستوى العةلى فوق ما كان يشظر متهم . وربماكان‎ 
> سبب ذلك إهمال المدرسين للاقو ياء » وعنايتهم بصفة خاصة بالضعفاء‎ 
. وضغطهم مليبم علىأمل انجاحهم فى امتحان شمادة الدراسة الابتدائية‎ 
الفا - ف البجثين‌السابقين قسنا درجة نجاح الاميذ فى دروس الفرقة:‎ 
بحموع درجاته ف امتحان وسط السنةء لأننا نمتقد أن جموع درجات المواد‎ 
هوأعدل مقياس لقوة الاميذ الذراسية العامة. علىأننا أردنا منناحية رى‎ 
أن وازن ين المستوى المقلى لتلاميذ ومباغ نجاحهم فى امتحان آخر: السسنة‎ 
بنظامه الألوف فى المدارس . لذلك قسمنا تلاميذ ثمانية من فصول السنة‎ 
الى مسستو يات عقلية‎ ٠۹۳۳ الثالنة الابتدائية الى اختبرناها فى نة‎ 
> بالطر يقة السابقة . و يثنا عن النبة المئوية للناجحين» والراسبين بملحق‎ 


ا 


والراسبين من غب ملحق» ف الدور الأول ء وكذاك عن‌النسبة ا مكو ية للاجحين 
والراسبی ف الملحق» لکل مستوی حقلى . فکانت التتیجة کا ھی میبنة 
فی الشكل رتم ٣‏ . وظاهر ملا أن كلا من الامتعانين ميز تمييزا واضا 
بين المستويات العغلية الختلفة فى لسبة التباح . 

وقدقنا يحت مشابه مذ على نقيجة امتسان شمادة الدراسة الابتدائية 
لنلاميذ ٠١‏ فصلا من فصول السنة الرابعة ( سنة ۱۹۳۲ ) . ويبين 
الشكل + ٤‏ 'تيجته . وهنا جد أنامتحانالدورالأول ييز بين المستو يات الخنلفة 
بعض النييز » إلا أنالفروق بين النسب ا ماو ية للناجحين فى ختاى المستويات 
المقلية ليست واضحة وضوحها فىامتحان السنة الثالثة ؛ ۴ يدل على أن هذا 
الامتحان الأخير أدق فى الدلالة ملى ااستوى العقلى للتاميذ من امتحان 
الشمادة . أما امتحان الملحق للشمادة الابتدائية فظاهر منالشكل أنه ضثيل 
القيمة »> لا بميزبوجه عام بين ذوى المستوى المقلى العالى وذوى المستوى 
المقلالنخفض من اللاميذ؛ لأن لسبة الناجين فيه من تلاميذ المستو يات 
(ب ٠‏ د » ه)تكاد تكون واحدة ونسبة الناجحين منتلاميذ المستوى (ج) 
أمل من نسبة الناجحين من تلاميذ المستوى (ب). ولا ترد أسبة الناجحين 
فى المستوى ( ) عنما فى المستو يات الأعرى إلا قليلا .فاحتال نجاح أحط 
النلاميذ ف المستوى العقلى فيه يكاد يعادل احتال نجاح أرقام فی ذلك 
امسبتوى . 


ت 
خا ةة 

٠‏ والآن انمحوا لى أن اللص أهرالتائبج انى وصلنا الها » وأيين بوجه عام 
ما يترتب أعلما من أثرف نظم التعلم . 

رأینا آنالتلاميذ يختلفون اخنلافا كيرا من حيث استعدادهم العقلى العام» 
الذى "ميناه الذكاء ؛ وأن هذا الاختلاف هواهم الموامل الى .توقف علا 
تھاوتم ف‌النجاح المدرمى . فا منج الذى به بعضمم فی ربع سنين أونمس» 
لا يستظيع البعض الآ [تامه إلا نى ست سين أو سبع ٤‏ مهما ببذل من 
جهد. هن اللنطا » إذن»› وضع منهج ثابت نفرضه على جميع اتلاميذ 
لى السواء ؛ للأن هذا معناه الفشل الحقق للكثيرين منهم ؛ ولسنا فى حاجة 
الى إعادة وصف ما للرسوب انكر من أثرسيء فى نفسياتهم » ومستقبل 
حیام . 

ثم إن النجاح فى دروس كل فرقة يتطلب مستوى عقليا ممينا فالتاميذ > 
إذا ل ببلغه کان الأمل فى نجاحه ضعيفا .وظاهر أن أهم الأغراض المقصودة 
من امتحانات الىقل وامتحانات الدخول بالمدارس هو أن تتحقق من أن 
التايذ لديه الاستعداد الكاف لحابعة دروس الفرفة الى سينقل اله > أو 
سيدغل فها » وأن هذه الفرقة هى ألبق الفرق له . ولكن الأبجاث الى 
أتينا مليها تدل مل أت نظم الامتعانات المالية لاحقق هذا الفرض الام 
تصقيقا وافيا . لأننا رأينا تلاميذ الفرقة الواحدة تفاوتون ف ا مستوى العقلى 
تفاوتا هائلا » حتى أن بعض تلاميذ السنة الثالثة أو الرابعة طم أفهام تلاميذ 
السنة الإأولى أو الثانية ٠‏ والعكس بالعكس . 
ولو أن أحدا اقترح ملى ناظر مدرسة أن أخذا عددا من تلاميذ السنة 
الأولى » وعدا من تلاميذ السنة الثائية > وعددا منتلاميذ السنة اثالثة » 
ومددا من تلاميذ السنة الرابعة» و يضعهم جميعا فى فصل واحد ٠‏ بتعامون 


ا 
قيه منوج السنة الرابعة مشلا > لا ترد الناظر ف القول بآن هذا جنون» 
للأن بين هؤلاء التلاميذ بون شاسع ف القوة العامية , ولكن مدارسنا لاترى 
غضاضة فى أن تجع فى الفرقة الواحدة ٠‏ أو الفصل الواحد » تلاميذ بيهم 
مثل هذا الفرق الشاسع ف القوة النقلية > وهى أساس القدرة على العم ! 
فای عبث فی اتعلم كبر من هذا ؟ 

إن آم مميزات التربية الحديثة هى أن غورها الطفل واستعدادته » 
لا مواد الدراسة ومناها . ولعحقيق هذا » يحب أن يقسم, التلامیذ فی کل 
مدرسة الى فثات متجانسة فى الاستعداد المقلى > وأن يوضع لكل ففة انيج 
الذى يلانمها . وأذ كر مثالا لذلك النظام الذى نطبقه ف الفصول التجريبية 
الملحقة بمعهد الربية . قفيها يقسم اتلاميذ عند دخوطم المدرسة 
الى ثلاث ففات » على حسب نائج اختبارات الذكاء النى جر بها عليهم : 
ففة الأذكاء ونسميما الفثة ( ٠ ) ١‏ وفئة المتوسطين ونسميما الفثة (ب) * 
وفة الأغبياء وأسميها الفئة (ج ) . ولكل فئة منها منج بخاص ٠‏ موزع على 
مدد من السنين . وقد روعى فيه أن يكون مقرر كل سنة فى حدود طاقة 
الفئة انى وضع ط!إ ؛ ومتى أت التاميذ مقرر سنة » انتقل الى دراسة مقرر 
السنة النى تليما فى فته . فتاميذ الفثة (۲) ,قل من السنة الاولى (۲) الى 
السنة اللانية ( ۲ ) . . . وهكذا . وتاميذ السنة الأولى ( ب ) ينقل الى السنة 
الثانية ( ب ) » ثم الى السنة الثاللة ( ب ) . . . وهكذا . وتاميذ السنة 
الأولى (ج) ينقل الى السنة الثانية (ج ) ثم الى السنة الثالشة (ج) . . . 
وهكذا , وقد يكون منهج السنة الالثة ( ۲ ) فى مستوى مرج السنة الرابسة 
( ب ) أو:السنة اللامسة (ج ) أو أعلى منهما ٠»‏ لأن من‌الظبيمى أن يكون 
سیر التلميذ الذک ف دراستهأسرع من سير الاميذ الوسط أو الى . 


کت 
. ومن أهم الشروط اى تراعى فى هذا التقسم المروتة + التى سمح بتقل 
تاميذ من فئة الى ألحرى فى أثناء حياته المدرسية انا ظهر ما سدع ذاك . 
فاذا وجدنا فى سنة ما أن تاميذا تفوق على تلاميذ الفغة الى هو فيا > 
ويمكنه أن يسيرمع فئة أرق» نقلناه اليما . أما اذا وجدا أن تاميذا جزعن 
السير مع الفثة انى هو فيها » فانتا تبث أولا عن أسباب ذلك » ونعمل على 
ملاجها »کا سبق‌القول . فاذا تجح العلاج وتحسن لامي » فبا ؛ والاء 
تقلناه إلى فئة أدنى فى نفس فرقته » كأن ننقله الى السنة الثانية (ب)» بدلا 
من السنة الثائية (1) . 

هذا النظام هو اللمطوة الأولى » والأساسية > فى سبيل حل مشكلة 
الرسوب » الى “ير فى أوساطنا التعليمية تلك الضجة المعروفة فى ثهاية كل 
سنة . إذ آنه مى كانت ا ماج ملانمة لاستعدادات اللاميذ » وجب أن 
يصيرالرسوب أمرا شاذا » لا تجاوز أسبة صغيرة فى أية فرقة . 

علن أنه يح لمدرسين ونظار المدارس أن بقولوا إن تنويع المناج هذا 
خارج عن دارة اختصاصبم . فهم أمام مناج عدودة مقزرة على جحي 
التلامیذ بلا بیز ؛ فا ذا مكنم أن يصنموا بإزاء اخخلاف اللاميذ 
فى القوة العقلية ؟ 

والحجواب صل ذلك أنه »> حى فى حدود النظم المالية بمکن توفیق 
الدراسة عل قوى التلاميذ الى حد يؤذى إلى الاقتصاد فى اهود الضائعة الى 
ييذلونها هم ومدرسوهم » وذاك بتقسم تلاميذ كل فرفة الى فصول متجاأسة 
فى المستوى العقلى . فاذا فرضنا أذفرقة بها ماين تاميذا » يراد توزيعهم على 
ثلاثة فصول » نرتب النلامیذ ترتیب) تنازلیا مل حسب درجاتّهم فى اختبار 
الذكاء ‏ واذا لم يتير هذا فى مدرسة ما »> فع حسب جموع درجاتمم 


کک 
ی آالرامتحان » وإن‌کان الفقسم على هذا الأساس أقل دقة من اتقسم 
على آساس الاختبارات المقلية-مم نضع العقدمين ف الدرجات فى فصل» 
والمتوسطين فصل » والمتاحرين ف فصل . و براع أن يجعل فصل ألمتاحرين 
أقل عددا 5 فصل المتوسطين » وهذا أفل عددا من فصل التقذمين» 
کی ینال التلمیذ الماع قسعطا أك من النناية الفردية . فاذا جملنا نحو ثلث 
التلاميذ ( ۲۷ تاميذا ) فى فصلى المتوسطين > نضع فى فصل المتفوقين نحو 
۳ تاميذا » وف فصل المخأحرين نحو م تاميذا فقط . 

تم إن هذ الفصول ستدرس من‌اجا واحدا » ولکننا استطیع آن نراعی 
فی تدریسه ظروف کل فصل. قفی‌فصل المتانرین سیر بہطی » ونقتصر عل 
الضرورنيات'» :وتاش المسائل الصعبة والنطببقات المعقدة » ونكثر من 
ضرب الأمثاة وة > واعطاء المازين السهلة الى توح القواعد 
وتتبتبا ف الذهن » ونتعمد كثرة امراجعة والتكإر لكل موضوع . وبالمكس 
فى فصل الأقوياء » سرع السير فى دراسة ميج حتى لا هلهم ولخد قواهم » 
ونتوسع فى دراسة الموضوعات » ونعطى تطبيقات ومسائل أ كثر صعوبة» 
بتطلب حلها مهارة وابتكارا > ونفسح الجال للتلاميذ ليتمشوا مع ميولم 
ويرزوا كامن قواهم . فبهذا ني“ للضعفاء فرصة النجاح »> ومهد للتفوقين 
سبيل النبوغ الذى تؤهلهم له مواهبهم الطبيعية . 


تم طبع هذا الاب بالطبة الأميرية پبولاق 
فی یوم ۱۹ من محرم سے ۱۳۵۷ 
( ۲۱ من مارس سے ۱۹۳۸) يا 
مدير الملبمة الأمييية 
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